


 

 



 

 
 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 2  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 3 

 

 الـفـهــــــرس

 

 الصفحـة                    القصـيـدة

 

ـــ     5  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    إهـــــ

ــ   7 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مق مــــ

 11. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . هي  لخيان  

 17. . . . . . . . . . . . . . . . .   « معتصـ   » و « جيفـاا   » من نسل 

 32.  . . . . . . . ... ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لركام تحت 

 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ... ! لبــنان و لقـاهر   

 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  ... ! تاايخ  لمستقـبل 

 

 

 



 

 
 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 5 

 

 

 إهـــداء

 

 ...ر الله صْن نَسَحَ دِـيِّـالسَّ ةِاحَمَإلى سَ

 ...الله  ام لحزبِالعَ الأميِن

 ، ودِهُيَال اريخِوَصَ نْمِ هُظَداعيًا ربي الذي حفِ

 !ب رَالعَ اريخِوَصَ نْمِ هُظَفَحْيَ أنْ

  

 الرحمن يوسف عبد
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 مـقـدمـــة

كتبت  معظم قصائد هذا الديوان خلال الحرب الإسرائيلية الفاشلة 

باساتننا   –، و نشرا  كلااا  6002الغاشمة على لبنان في صيف عاا  

صحف المصرية و اللندنياة ، و في ال – "اكتب تاريخ المستقبل  "قصيدة 

الأمر من بعض الحذف من القصائد كعادة الرقبا  المفطاورين  إن لم يخل  

 !على الحمق 

و قبال صادور قارار  لام الأمان  وقبل انتاا  تلك الحرب بأيا  ،

اكتااب تاااريخ  "يدة اااااابوقااف إـااااااالان الناااار ، بااد   في قص

النصر ، و تحااااااول  ن  ، و هي قصيدة تحاول تعريف معنى "المستقبل

 .تتأمل في ماضي الصراع  و  ن تستشرف ما سيحدث في مستقبله الممتد 

 . . . !    ى علي  إباو وجد  القصيدة تتأب  

لن  ": و وجد  وحي الشعر قد انقطع ، اللام إلا من رسالة تقول 

 ! "إلى الجنوب الحر بنفسك  تكتب هذه القصيدة إلا بذهابك 

عَيْدَ الحرب مباشرة ، و استجبت لهذا  الهاتف ، و زر  جنوب لبنان ب 

و زر  كنيرا من الأماكن التي دار فياا القتاال ، و شااهد  الادمار و 

نوب ، وفي الضاااحية ااااالأنقاااق قباال  ن ترفعاااا الجرافااا  ، في الج

 . الجنوبية ببيرو  ، و شاهد   الأبطال الذين حققوا هذا النصر 

ة تتدفق ، و تمنحني نفساا كاامر ة عيياية بد   القصيد. . .  حيناا 
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 !تمنعت ، ثم انهار  في  حضان حبيب  

و ما زلت  كابد كل يو  تأملاتي فيما كتبت ، و تشاوقي لماا لم  كتباه ، 

هاا 7261هذا العاا  حتى انتايت مناا في عدة  سابيع ، و كانت نهايتاا 

 .في السادس و العشرين من رمضان بعد الفجر 

وبيرو  و قانا  هذه القصيدة بين القاهرة و الإسكندرية لقد كا تبِاَتْ 

 . . . و بنت جبيل 

 .و ماااااا زلااااات  عتعهاااااا يرباااااة شاااااعورية متمياااااية 

الذين تعاونوا معي ، ( حيب الله)في النااية لا يفوتني  ن  شكر مسؤولي 

وا لي زيارة الأماكن التي  رد   ن  زورها   .و يسّ 

 ،،،و بالله  لتوفيق 

 يوسفالرحمن  عبد

26  /01  /2116  
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!هِـيَ الخِـيَـانَــــة 
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 أمْسِـــكْ دُمُـوعَـــكَ أنْ  تَـرْثِـــي لقَـتْـلانَــــــا 

 فال َّمْــــعُ يُـوقِــــفُ اَدَّ  لظـّـُـلْـــ ِ  أحْيَـانَــــا 

 

 نْ عَـيْـنَـيْــكَ تحْجُبُهَـــاألْــقِ   لعُـصَابَـــ َ  عَـ

 عَـنْ اُؤيَــِ   لنّـَـااِ  تَـشْــوي وَجْـهَ لُـبْـنَـانَــا  

 

 قَـْ  أمْـسَـــــــتْ مُجَـسَّـمَــ ً ..  هِيَ  لخِيَانَــ ُ  

 في ذي  لقِيَــــادَ ِ  خِصْيَـانَـــــا فـخِصْيَـانَــــا 

 

 منطِقُـهَـا" فْــسِ ضَبْـطُ   لنّـَ.." هِيَ  لخيانَــ ُ 

 و تَـجْـلِــبُ  لذُلَّ خُـسْــرَ نَــــاً  فـخُـسْــرَ نَــــا   

 

 أمْسِـــكْ قَـوَ فيــكَ أنْ  تُـرْديــكَ  تَـهْـلُـكَـــ ً  

 تُـهْـــ ي  لمَـشَـانِـــقَ أشْـكَــــالاً   و ألـو نَـــــا 

 

 "قَـاهِــرَ ً  "بالأمْـسِ  كُـنّـَـا نَــرَى في  لعِــزِّ 

 " !طَـهْـرَ نَــا " و  ليَــوْمَ  نَـرْقُــبُ نحْوَ  لعِـزِّ  
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 قَــْ  شَــاخَ قَـائِـُ هَــا عَـجْــز ً  و مَـسْـكَـنَـــ ً 

 " !جُعْـرَ نَـــا "قَــْ  شَــاهَ حَتّــى بَـَ    للعَـيْــنِ   

 

 ـاهَـذي صَوَ ايـخُ صِـهْـيُــونٍ   تُـوَ جِهُـهَــ

 صُــــُ واُ شَـعْــــبٍ  غَـــَ   للعِـــزِّ عُـنْـوَ نَـــــا  

 

 قَــْ  جَهَــرَتْ" حِزْبِ  لِله"هذي صَوَ ايخُ 

 بحُـلْــــ ِ  عَــــوْدَِ   أقْـصَـانَــا و أسْـــرَ نَــــــا 

 

 كَـانَــتْ تُـجَـمِّـعُـنَــا" جَـامِـعَــ ٌ  "بالأمْـسِ  

 !مَبْغَـانَــا  –و  لله  –ـْ  أصْـبَحَــتْ و  ليَــوْمَ قَـ 

 

 يَكْـفِـيـكَ مَسْكَـنَــ ً . . فَـلْـتَـسْـتَـقِـلْ " وعَـمْـرُ" يا

 !يَكْـفِـيـكَ  خِـذلانَـــا . . يَكْـفِـيـكَ مَسْخَــــر ً   

 

 تْـَ فَـقَــْ  نَـفِ" مُوسَى" أمْسِـــكْ لسَـانَــكَ  يَـا 

 !ـــااَ تِ عُـْ و نَــــا  فَـعُـْ و نَــــا كُــــلُّ  لعِـبَـ 
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 فَـقِـصَّـتُـنَـــــا . . نَـشْـكُــــو لِـقَـادَتِـنَــــا ذُلاً 

 ! مْــلانَـــا ـنَـحْــوَ  لذِّئَــابِ  حَـمَـلْـنَــا  لهَــ َّ حُ 

 

 أمْسِـــكْ  يَـرَ عَـــكَ أنْ يَـسْـتَـــلَّ قَـافِـيَــــ ً 

 ! اتَ يَـفْـهَــُ   معْـنى  لشّـِعِــرِ  مَـوْلانَــا هَـيْهَــ 

 

 أمْسِـــكْ طُـمُوحَــكَ أنْ يَـشْـتَــاقَ تَـجْـربَـــ ً  

 نُـزيـــلُ  فـيـهــا  عَــنِ   لكُـرْسِــيِّ أغْـبَـانَـــــا 

 

 أمْسِـــكْ خَـيَـالَــكَ أنْ  يَـرْنُـــو إلى غَـــِ هِ

  لحُـلْــ ِ  يُـــرْوى غُـصْـنُــهُ  لآنَ مُـسْـتَـقْـبَـــلُ  

 

 تّـُونَ عَـامَــاً  تُـعَـانِـي  لـقَـصْــفَ أمّـَـتُــنَــا سِـ

 و  لـقَـصْــفُ يَـرْفَــعُ  للتّـَحْـريــرِ  بُـنْـيَـانَـــــا  

 

  لحَـرْب مَحْـرَقَـ ٌ : قَـالُـو  هِيَ  لحَرْبُ ، قُـلْـتُ 

 انِِ  مُزْدَ نَـــــاسَ لإنْ  نُعْـــِ يَـصْـفُــو بهـا مَ 
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  لحُـرُّ دَيْـَ نُـــهُ: قَـالُـو   لـ َّمَـااُ ، فـقُـلْــتُ 

 !لا يَـقْـبَــلُ  لرِّجْـسَ عُـمْـرَ نَــاً  و أوْثَـانَــا  

 

 "مُغَـامَـرَ ً " أنْ  تُـْ عَــى .. هِـيَ  لخِيَانَــ ُ 

 ْـــَ   لقَـيْــــِ  أدْمَـانَــــــاقـيَـامَــــ ُ   لُأسْـــِ  اَغ 

 

 يَـا قَــادَ َ   لـذُّلِّ  خَـلـّـُـو   لـيَــوْمَ أمَّـتَـنَــــا 

 !قَــْ  وَكّـَـلَــتْ غَـيْـرَكُـْ  في اَفْــعِ  بَلْـوَ نَــا  

 

 

 11/7/3002  لـقـاهـــر 

 صـبـاحـــــا  7000
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)*("مُعْـتَـصِـمٍ"و "  جيفـارا"مِـنْ  نَـسْـلِ  
 

 

 

 

 

 

                                                 
)*(
تسلّ  سفير فنزويلا هذه  لقصي   من  لشاعر بنفسه في مقر  لسفاا  بالقاهر  ، و ترجمت و  

، و نشرت في جري    لوف   لقاهري  و جري   " هوجو تشافيز"سلمت ل ول   لرئيس 

 . للن ني    لق س  لعربي
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 دِيــوَ نُ  شِعْـــرٍ  في  يَـــ ي   لـيُـمْـنَــــى  و في

 يُـسْــرَ يَ  أحْـمِــلُ  وَاْدَ ً   و نَـشِـيـــَ  ْ 

 

 أيُّ   سْــ ٍ  يُـحَـفّـِـــزُ  أحْـرُفــــي " شَـافـيــزُ " 

 !ـيـــَ  ْ  حَـتّـَـى أسَـطّـِــرَ عَـبْــرَ ً  بـقَـصِ

 

 قَـــْ   جِـئْـــتُ  بَـابَـــكَ  مَـادِحَـــاً  و سَـجِـيّـَتِــي 

 هَـجْــوٌ لأنْـظِـمَــِ    لـطّـُغَـــاِ   بَـلـيــَ  ْ 

 

 هَـذي  لقَـصِـيــــَ  ُ  في كِـتَـــابِ  مَـشَـاعِـــــري 

 !حَـتْـمَاً سَـتُـمْـسِـي في  لقَـريضِ  وَحِـيَ  ْ  

 

 فَـانْـعَـقـَــَ تْ مُقَـااَنَــ ٌ هُـنَــا ". . شَـافـيــزُ " 

 بَـيْـــنَ   لقِـيَـــادَِ   اَخْــوَ ً   و  اَشِـيــــَ  ْ  

 

 دَ فَـعْـــتَ عَــنْ  بَـيْـــتِ  لعُــرُوبَــِ   شَـامِـخَـــاً 

 لا  تَـنْـحَـنِـي  حَـتّـَى غَــَ وْتَ عَـمِـيـــَ هْ 
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( اصِـريُّنَـ)يَـا 
)*(
 مِـنْ "  نَـصْــرَ  لِله"نَـصَــرْتَ   

 أاْضٍ  تَـلُـــوحُ  قَـريـبَـــ ً  و بَـعِـيـــــَ  ْ 

 

 غَــَ تْ "مُـعْـتَـصِــ ٍ "و" جيفَـاا "يَـا  نَـسْــلَ 

 هَـذي  لعَـلاقَــ ُ  لَــوْ نَـظَــرْتَ  وَطِـيــَ  ْ 

 

 ُــوبِ  مُعَـلّـِمَــاً مَـا زلْــتَ تُـبْـصِـرُ في  لشّـُع

 !و سِـوَ كَ يُـبْـصِـرُ في  لشّـُعُـوبِ طَـريَ  ْ 

 

 و سِــوَ كَ  يَـرْفَــــعُ  بالمَـذلّـَــِ   عَـرْشَـــهُ 

 و اَفَـضْـتَ  تَـخْـنَـــعُ  للحَـيَـــاِ   زَهِـيــَ  ْ 

 

 

                                                 
 !، وبأنه يؤمن بالقومي   لعربي  ( ناصري ) بأنه « هوجو تشافيز »  لرئيس  صرح )*(
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  مَـا زلْــتَ تَـرْفَـــعُ مِــنْ  اَصِيــِ كَ عِـنْـَ نَــا

 و سِـوَ كَ يَـرْفَــعُ  في  لبُـنُــوكِ  اَصِـيــَ هْ 

 

 أاْسَـلْـــــتَ  اَدَّكَ  لـليَهُـــــودِ  مُجَـلْـجِـــــلًا 

 و سِـوَ كَ أاْسَـلَ بالخُـنُـــوعِ  بَـريـــَ هْ  

 

 فَـفَـضَـحْـــتَ سَـفّـَاحَــاً  يُـقَـتـّـِـلُ  أهْـلَـنَــا 

 ـرَ بِ  شَـــرَّ  مَـكِـيـَ  ْ و نَـصَـبْــتَ للأعْـ

 

 لَـيْـــتَ   لجَـزيـــرَ َ  أنْـجَـبَـــتْ  نِــ َّ ً  لَــهُ 

 أو حَـاوَلَـــتْ  مَـعْ خِـزْيِـهَـــا  تَـقْـلـيـــَ هْ 

 

 يَــا  آلَ بَـيْـــتِ  اَسُـولـنَـــا  فَـلْـتَـقْـعُـــــُ و  

 !مَـشِـيـَ  ْ  خَـلْــفَ  لحِرَ سَِ  في  لقُـصُـواِ 
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 يَـا نَـسْـلَ آلِ  لـبَـيْـــتِ حُــ ِّبَ  نَـصْـرُكُـــْ  

 !و  لله يَـنْـصُـــرُ بالبَـعِـيـــِ   عَـبـيــــَ هْ  

 

 فَـاسْحَــبْ  سَـفِـيــرَكَ  يَـا مُـلَــوِّثَ نـيـلِـنَــا 

 ! بِـمُـبَـرِّاَ تِـــكَ عَـبْـــرَ كُـــلِّ  جَـريــــَ  ْ 

 نَـاطِــقٌ "  هُـوجُــو"يَـا أيّـُهَــا  لأعْــرَ بُ 

 بالحَــقِّ  و  ل ُّنْـيَــا   اْتَـضَــتْ تَـرْديــَ هْ 

 

 يَـا أيّـُهَــا  لحُـرُّ  لــذي لَـــ   يَـسْـتَـطِـــعْ 

 و كُــلُّ جُـيُـوشِــهِ  تَـحْـيـيــَ هْ " بـوشٌ"

 

 مُـؤْمِـنَــاً   -رُوبَـ ِ  لعُـ اَأخ - نْـصُــرْ أخَــاكَ 

 و  لحُــرُّ  يَـصْـُ قُ  وَعْــَ هُ  و  وَعِـيــَ هْ  

 

 يُـهْـِ يــكَ حَــرْفُ  لضّـَـادِ  كُــلَّ  إبَــائِهِ 

 و صِفَــاتُ مِثْـلِــكَ في  لإبَــاِ   عَـ يـــ  ْ 
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 ً  قـَــْ   أتَـيْــــتَ  مُـبَـشّـِــرَ ( فَـنَـزويـلا)مِـــنْ  

 أنَّ  لـنّـِهَـايَـــ َ  بالجِـهَــادِ  سَعِـيـــَ  ْ 

 

 و دَاْسُـكَ في  لخَـلِيـقَـِ  سَاطِــعٌ". . هُـوجُــو"

 !إنَّ  لـصُّـمُـــودَ  عَـقِـيـــَ  ْ  :  قَـْ  قَـالهَــا 

 11/1/3002   لإسكن اي  

   مسا        2000
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. . . ! مــاتَـحْـــتَ  الـرُّكَـ
 )*(

 

 

 

 

 

 
                                                 

)*(
 . لوف   لقاهري  أثنا   لحرب جري   نشرتها  )*(
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 . . .لكُــلُّ في جَـوْفِ  لظّـَـلامْ    

 . . . حَـتْـمَـاً  نِـيَــامْ  

 و تَـوَ صَـلَــتْ  في  لـلـيـلِ  شَـاشَــاتُ   لـمَـمَــاتِ

 . . . !و شَـاشَـــ ُ   لأحْـــلامْ 

 هُــوَ مَـوْقِــعٌ  يَـبْــُ و على  لـرَّ دَ اِ 

 . . . ـيـرَ ْ  دَ ئِـرَ ً  صَغِ

 . . . ! تَـلعَـبُ في  لضَّـفِـيــرَ ْ    –بَعْـَ   لنّـَوْمِ   –و  لـبِـنْــتُ 

 و قَـذيـفَــ ُ   لـتّـَْ مـيـرِ  يُـطْـلِـقُـهَــا عَـُ وٌ سَـافِــرٌ

 . . . !بالضَّغْــطِ  فَــوْقَ  لــزِّاِّ 

 . . . ـــامْ يُـْ اكُ  أيْــنَ  تَـسْـقُــطُ   بـالـتّـَـمَـ

 لكنّـَـهُ  لا  يُــْ اكُ   لعَـــَ دَ  لــذي  يَـفْـنَــى بضَـغْـطَـــِ  زاِّهِ

 . . . !تَـحْـــتَ   لـرُّكَـــامْ  

*  * * 

 . . . قَـتْـــلٌ جَـ يــٌ  حَـــلَّ في نفْــسِ   لمَكَـانِ  بقَـانَـــا 

 . . .ــا كَ  بَاكِيَـاً  قَـتْـلانَـَ فاكْـتُــبْ اثَـا

 قَـتْـــلٌ جَـ يــٌ  جَــ َّدَ  لقَـتْــلَ   لـقَـ يـــ َ  

 . . . !ليَـضْـمَــنَ  سْـتِـمْـــرَ اَ مَجْــزَاَِ    ليَـهُـــودْ 
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 قَـتْـــلٌ جَـ يــٌ  يَحْــرقُ   لـقُــرْآنَ

 . . . !حَـتّـَــى  يُـنْـصَـــرَ  لـتّـِـلْــمُــــودْ 

 تْـــلٌ  قَـتْـــلٌ  و قَـ

 ث   قَـتْـــلٌ 

 بع  قَـتْـــلٍ  

 . . . ـوَ نَـــا يَسْـتَـفِــــزُّ  قُ

 . . .و برَغْــ ِ  كُــلِّ   لـقَـتْـــلِ  مَــا  أقْــوَ نَـــا 

* * * 

 يَــا أُمَّـ ً  لَــْ   تُـسْـتَـفَـــزَّ  لِـمَـنْـظَـــرِ   لأطْـفَــــالِ 

 . . . !ــا   لأنْـقـَـــاضْ  تَـجْـثُــُ  فَـوْقَـهَـ

 ...!يَــا أمَّـ ً  خَـاضَـــتْ  مَعَــااكَ  نَـصْـرهَـــا  لمَـزعُــومْ 

 . . . !لكِـنّـَهَــا  لَـْ   تَـحْـفَــظِ   لأعْـــرَ ضْ 

 . . . !إيـمَانُـكُــْ   بإلهِـكُــْ   مَـوْهُـــومْ 

 . . . !ُـــومْ و اَسُـولُـكُــْ   في قَـبْـــرهِ  مَـغْـم

 أيْــنَ   لملايـيــنُ   لتي خَـرَجَـــتْ  تَـخُــوضُ مَعَــااكَ 

 ! ؟ . . .  لـتّـَحْـريـــر ضِـــ َّ  اُسُــــومْ  

 هَـلْ جَــفَّ  نَـهْـــرُ  لعِـــزَِّ    لـفَـيّـَـــاضْ ؟
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 رَنْــجَيَــا أمَّـ ً  لَـعِـبَـــتْ  بهــا  أعْـَ  ؤُهَـــا   لـشّـِطْـ

 . . . !بالحُـكّـَــامِ   و  لـمَحْـكُـــومْ  

* * * 

 . . .يَـا  أنْـــتَ  

 . . . يَـا هَــذ   لعَــــُ وُّ 

 و قـَـصْــفُ  جَـيْـشِــكَ  فَـوْقَــنَـــا 

 . . .نَــــااُ  لـحِـمَــــامْ  

 جَـاهِـــرْ بـوَجْـــهٍ  شَـــاهَ  حَـتّــى  قَـــْ  غَــــَ  

 . . . !يَـبْـــُ و مُـصَـابَـــاً   بالجُــــذَ مْ  

 . . .يَـا  أنْـــتَ  

 . . . يَـا هَــذ   لعَــــُ وُّ 

 . . . لـثّـَـأاُ  آتٍ  بالقِـتَـالِ   فِــــَ    لصَّـبِـيّـَــِ   و  لـغُــلامْ  

 . . . بالـرَّغْــــ ِ  مِــنْ  اَأسِ   لـنّـِظَــامْ  

 نَـسْـتَـمِـــرِّ  بـَ فْـــنِ  قَـتْـلانَـــا لَـــنْ  

 . . . !عَـلـى  نَـغَـــ ِ   لـسَّـــلامْ  

 . . .يَـا  أنْـــتَ  

 . . . يَـا هَــذ   لعَــــُ وُّ 
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 . . .  علَــْ   بَـأنَّ  لـمَـوْتَ  مَـكْـتُــوبٌ  علـى  كُـــلِّ   لأنَــامْ  

 . . .َــتْــــلَ  يَــا  جَـيْـــشَ   لـنّـَعَــــامْ  سَـتَــذوقُ  مِـنّـَــا   لـق

 لكِنّـَـنَـــا  لَــنْ نَـقْـصِــفَ  لأطْـفَـــالَ عَـمْـــَ  ً 

 . . .تحْـتَ أسْـتَـــااِ   لظّـَـــلامْ  

 –اَغْــَ   كُـــلِّ   لـقَــتْــــلِ  فـيـنَـــا  –إنّـَـا  لَـنَـعْـلَـــُ  

 . . . !ــلِ   حْـتِــــرَ مْ  أنَّ  للـقَــتْـ

 

 

 م21/7/3002   لقاهر  

 صباحا   2،00
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. . !و الـقَـاهِــرَة. . لُـبْـنَــانُ 
 )*(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . لوف   لقاهري  جري   نشرتها  )*(



 

 
 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 31  

 أقْـسَـمْـتُ بالصَّـااُوخِ  و  لطّـَائِـر ْ  

 و جُـثـّـَــِ   لصَّبِـيّـَـــِ    لطّـَاهِــــــرَ ْ   

 

  أقْـسَـمْـتُ باسْـتِـنْـكَــااِ  مِذْيَـاعِـنَـــــا

 و باجْـتِـمَــــاعِ   لقِـمّـَــِ    ل َّ عِــــرَ ْ   

 

 أقْـسَـمْـتُ بال ِّمَـــاِ   مَـسْـفُـوحَــــــ ً 

 و نَـشْــرَِ    لعَاشِــرَ ْ . . و دَمْـعِـنَــا   

 

  نِـهِـــْ لَـوْ أوْقَـفُــو  إطْـــلاقَ نِـيـرَ 

 فالـنّـَــااُ في  قُـلُـوبـنَـــا ثَـائِـــــــرَ ْ    

 

 لا تُـوقِـفُــو   لنّـَيـرَ نَ ، بَـلْ أوْقِـفُـو  

 أنْـظِـمَـــــ ً   مَـأمُـــواَ ٍ   آمِـــــرَ ْ    

 

 يَـشْـتـَــ ُّ فَـوقِـي  لـقَـصْـفُ لكنّـَنِــي

 سَـاخِــــرَ ْ  و جَهْــتُـــهُ  بـنَـظْـــرَ ٍ   
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 و ساكِـنُـــو  لـقُـصُــواِ  في ذُلّـِهِــْ 

 قُـلُـوبُـهُــْ   في حِصْـنِـهَـا  صَاغِـرَ ْ   

 

 قَــْ  بَحَثُــو  عَــنْ حَـــلِّ أزْمَاتِـهِـــْ 

 في أزْمَتِي  لغَـائِـبَـــ ِ   لحَـاضِــــرَ ْ   

 

 ـهِـــــْ  كَــــــــأنَّ جُـثّـَتــــي بَـأوْاَ قِـ

 !بَـنْـــٌ   و قَـــْ  أُ جّـِـــلَ   للآخِــرَ ْ   

 

 مُـقـَـــ َّمُ  لصّـَــــَ  قِ  عُـذايَّـتـــــي 

 !بَـيْــنَ  وُلاِ    لأمْـــرِ  و  لعَـاهِـرَ ْ    

 

 لُـبْـنَـــانُ يَــا سَـيّـِـــَ  ً  عَـيْـنُـهَـــــا 

 هَـــا  نَـاظِــرَ ْ  مِــنْ  فَـــزَعٍ   لـرَبّـِ  

 

 قَـْ  أوْثـَـقُـــوكِ  فَــوقَ قُـضْبـانِـهِـــْ 

 لكَـيْ تَـمُـــرَّ فَـوْقـَـــكِ  لـقَـاطِـــرَ ْ   
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 لُـبْـنَـــانُ يَـفْــ ي  لـيَــوْمَ  أوْطَـانَـنَــا

 و قَـادَتِـــي في  غِـيّـِهَــــا سَــادِاَ ْ    

 

  لقَـصْـفِ في عِزِّهِلُـبْـنَــانُ اَغْــَ  

 و  لعُـرْبُ في بَااَ تِـهَــا سَاهِــــرَ ْ    

 

 أقْـسَـمْـتُ بالكُـفّـَــااِ  قَــْ  سَـانَــــُ و 

 !إاَ دَتِــــي  لـقَـويّـَـــ َ   لـقـَـــادِاَ ْ   

 

 أقْـسَـمْـتُ بالـفُــرْسِ  و نـيـرَ نِـهَــــا

 !لظّـَافِــرَ ْ و نُـصْـرَِ    لأعَاجِـــ ِ     

 

 أقْـسَـمْـتُ بالأنْـقَــاضِ  منْ فَـوْقِـنَـــا

 !و تَـحْـتَـهَــا عَشيرتـي  لصَّـابِــرَ ْ   

 

 أقْـسَـمْـتُ بالجُـيُــوشِ  قَـْ  جُـنـّـِــَ تْ

 !لخِـْ مَــــِ   لمَـوَ ئِــــِ   لعَـامِــــرَ ْ    
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 بَــــااِهِو آ. . . أقْـسَـمْـتُ بالـنّـِفْـــطِ  

 !و كُــلِّ مُشْـتَـقّـَـاتِـــهِ   لـبَـاهِـــرَ ْ    

 

 إذ  أاَدْتُــْ   نُـصْـرَتــي  فَـانْــزِعُــو  

 خِنْـجَـرَكُـْ  يغُـوصُ في  لخَـاصِـرَ ْ    

 

 لا تَـبْـحَـثُــو  عن حَـلِّ  أزْمَاتِـنَـــــــا 

 !!!فالحَـلُّ في  لقَـاهِـرَ ْ ..و لتقعُـُ و   

 

 33/7/3002  لـقـاهـــر 

 صـبـاحـــــا  0000
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 !اكتُــبْ تَـاريــخَ المُسْتَـقْـبَـــلْ 
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 ارْفَعْ سِلاحَكَ بَعْدَ النَّصْرِ مُخْتَالا 

 يا ابْنَ الجَنُوبِ كَسَرْتَ الوَهْمَ أغْلالا

 

 مُودٌ إذا ظَـهَرَتْ إنَّ التّـَكَبُّرَ مَحْ

 جُيُوشُ خَصْمِكَ أرْتَـالًا فأرْتَـالا

 

 ضَمِّدْ جِرَاحَ زُهُورَ الأرْضِ ، إنَّ لَـهَـا

 مِنَ الجِرَاحَاتِ ألْـوَانَـا و أشْكَالا

 

 أطْـلالُ بَيْتِكَ عَمِّرْهَـا مُقَـاوَمَةً  

 و العُرْبُ تَـبْنِي بالاسْتِسْلامِ أطْـلالا

 

 تْ مُلُـوكَ القَوْلِ مِنْ أزَلٍو العُرْبُ كَانَـ

 و أنْتَ أتْـقَـنْتَ يا مِغْـوَارُ أفْـعَالا
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 و العُرْبُ تَـكْنِزُ أمْوَالًا و أسْلِحَةً 

 و تَـقْـتُـلُ الجَيْشَ تَجْدِيدَاً و إحْلالا

 

 لا تَنْتَظِرْ جَيْشَهُمْ في أيِّ مَعْرَكَةٍ

 لَلا يَبْذُلُ الرُّوحَ مَنْ لا يَبْذُلُ المَا

 

 جَيْشٌ تَثَـاءَب في الثّـُكْنَاتِ مِنْ كَسَلٍ

 دَوْمَاً عَلَيْنَا إذا مَا صَالَ أوْ جَالَ

 

 يا ابن الجنوب دعاة السلم قد هزموا

 وأنتَ تُـنْـشِـدُ ذَاكَ النَّصْرَ مَوَّالا   

 

 النَّصْرُ أبْصَرَ في عَيْنَيْكَ غَـيْمَتَـهُ

 لاتَسِيلُ فَـوْقَ رُؤُوسِ الأرْزِ شَلا
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 و النَّصْرُ مَقْـطُـوعَةٌ قَـدْ بِـتَّ تَعْزِفُـهَا

 تُجَـــدِّدُ العُمْــــــرَ أجْيَالًا فأجْيَالا

 

 و النَّصْرُ نَصٌّ جَمِيلٌ بِـتَّ تَسْرُدُهُ

 عَلى المَسَامِعِ تَفْصِيلًا و إجْمَالا 

 

 يَا ابْنَ الجَنُوبِ و قَـدْ أرْهَقْـتَ قَـافِيَتِي

 حَرْفِيَ آلامَاً و آمَالاأعْجَــــزْتَ 

 

 النّـَصْرُ يُفَـسِّرُهُ بَعْضُ الحَمْقَـى " 

 !بِـسَلامَةِ مَوْلانَـا في القَـصْرْ 

 و يُفَسِّرُهُ جِنِرَالاتٌ 

 !بِـتَـحَوُّلِ رَمْزِ الدَّوْلَـةِ بَعْـدَ هِلالِ نَـسْـرْ 

 و يُفَسِّرُهُ بَعْضُ الأغَـوَاتِ 

 !كَ حَـدَّ الحَصْـرْ بَأنْ يَتَـعَـدَّى مَالُـ
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 مَا مَعْـنَـى الـنّـَصْـرْ ؟

 

 قُـلْ لي يَا بَالِغَ طُـولِ الأرْزِ 

 . . . فِـدَاكَ الشّـِعْــرُ 

 . . . بِـرََبّـِـكَ خَـبّـِرْنِـي 

 "مَا مَعْـنَـى الـنّـَصْـرْ ؟ 

 فَـتَـأمَّـلَ فيَّ كَـجَــٍ  سَايَـرَ أصْغَــرَ مَـنْ 

 ـنَ  لأحْـفَـادِ لِكَـيْ يَتَـحَـ َّى  لجَـ َّ قَــْ  جَـاَ  مِ

 . . . !بِـعَـشْــرَِ  طَـاولَـٍ   لِلزَّهْـرْ 

 : فَـصَـرَخْــتُ بـكُـلِّ  لعَـزْمِ 

 !تَـرَفّـَقْ بي " 

 !فَـسُؤَالي جِـدٌّ لَـمْ يَعْـرِفْ مَعْـنَـى اللعِـبِ 

 . . . فَـارْحَـمْ تَـعَـبـي 

 ". . . الأزْمَـانِ  يُـشَاركُـنِي نَـسَبِـي  يَـا مَـنْ عَـبْــرَ

 :بِـشَـوَ ظٍ مِـنْ لَـهَـبِ  –و لَـْ  يَنْـطِقْ  -فَـأجَابَ 

 

 السَّيْفُ أصْدَقُ أنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ"
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 "في حَدِّهِ الحَدُّ بَيْنَ الجِدِّ و الَّلعِبِ 

 

 :فَـسَألْـتُ 

 "أتَـحْفَـظُ  شِعْرَ أبِي تَـمَّامْ ؟" 

 :  –و لَـْ  يَـنْـطِـقْ  –أجَابَ فَـ

 . . . بَـلْ أحْفَـظُ  كُـلَّ عُهُودِ كِتَـابَاتِ الأقْـلامْ " 

 تَـتَـزَايَدُ في كَـرَّاسَةِ ذِهْني 

 . . . عَـبْـرَ تَـصَاريفِ الأعْـوَامْ 

 . . . في آخِـرِ خَط ِّ دِفَـاعٍ  عَـنْ  شَـرَفِ الأحْلامْ 

 . . . مٍ  ضِدَّ خَفَـافِيـش الإظْـلامْ أو أوَّلِ  خَط ِّ هُجُو

 . . . أحْمي بالصَّارُوخِ العَرَبي المَسْجِــدَ و المَشْـتَــلْ 

 . . . " أسْتَـشْـرفُ بالأشْعَارِ غَـدَاً أجْمَلْ 

 : فَـهَتَـفْـتُ بِـهِ 

 يَا فَـارِسَ أرْضِ  العُرْبِ " 

 ". . . ! اكْـتُــبْ تَـاريخَ المُسْتَـقْـبَــلْ 

 . . . فَـَ عَانِي كَـيْ أتَـحَـرَّكَ نَـحْـوَ تِـلالِ  لعِـزَِّ  في  لُـبْنَـانْ 

 

* * * 
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 تَـنْـتَظِرُ( مَارُونَ الرَّأسِ )أبْصَرْتُ 

 مِنِّي سُؤَالًا و الصُّبْحُ يَنْتَشِرُ

 

 سَاءَلْتُهَا عَنْ صُمُودِ فِتْيَتِهَا

 و كَيْفَ للمَظْـلُـومينَ قَـدْ ثَـأرُوا ؟

 

 :أجَابَنِي رَدٌّ الأرْضِ  مُبْتَسِمَاً 

 بأنَّهُمْ بالإيمَانِ  قَـدْ نُـصِرُوا" 

 

 و أنَّهُمْ بالتَّحْريرِ قَـدْ وَثَـقُـوا

 و أنَّهُمْ للأعْدَاءِ قَـدْ خَبَـرُوا

 

 قَـدْ أقْـبَـلـوا سَعْيُ العِزِّ يَدْفَـعُهُمْ
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 فَـانْـطَـلَـقُـوا مِثْـلَ السَّيْلِ يَنْحَدِرُ

 

 

 قَـدْ خَرَجُوا مِثْـلَ الشُّهْبِ فَـاخْتَرَقُـوا

 دُرُوعَ جَيْشِ الأعْدَاءِ يَنْـدَحِرُ

 

 مَا ضَرَّهُمْ مِنْ أعْدَائِهِمْ صَلَـفٌ

 أو شَلّـَهُمْ خَوْفَ مَوْتِهِـمْ حَذَرُ

 

 لَـمْ يَمْنَعِ المَوْتَ جَرْيُ مَنْ هَرَبُوا

 !وا أو قَـصَّرَ العُمْرَ صَبْرُ مَنْ صَبَرُ

 

 لَـقَـدْ أعَدُّوا للحَرْبِ عُدَّتَهَا

 "لذا اسْتَجَابَ القَـضَاءُ و القَـدَرُ 

 

 رَدَّتْ عَليَّ التّـِلالُ شَامِخَةً 
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 !حَتَّى وَجَدْتُ السُّؤَالَ يَعْتَذِرُ 

 

 

 . . . تَـقُــولُ  لشِّعْرَ و كُـلُّ  لكَـوْنِ سَمَاعْ ( مَااُون  لرَّأسِ )

 . . . واِ  لشَّمْسِ  يُلَـوِّنُ هَاتِيكَ  لأصْقَـاعْ و  لصَّوتُ كَـنُ

 . . . :فَـتُـجِـيبُ بِـرَغْــ ِ   لبُعْـِ   لقُـْ سْ 

 

 هَزَّ كِيَانِي( مَارُونُ ) نِدَاؤُكِ يَا "

 فَـتَنْتَعِشُ النَّجْمَاتُ بالَّلمَعَانِ 

 

 نِدَاؤُكِ مَعْنَىً للتَّحَرُّرِ قَـائِمٌ

 ي الأبِـيِّ مَعَانِ يُحَفّـِزُ في نَسْلِ

 

 تَقُـولُ دَوَاةُ  الحِبْرِ بَعْضَ دُمُوعِهَا

 و تُوشِكُ مِنْ حُزْنٍ  عَلى الغَـلَـيَانِ 
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  و يَرْفَـعُ أبْنَائِي الدُّعَاءَ لِـرَبِّهِمْ

 و يَرْفَـعُ تَاريخُ الُأبَاةِ أذَانِي

 

 قُـيُودٌ مِنَ الأغْرَابِ فَـوْقَ سَوَاعِدِي

 ي صَمْتِ الُأباَةِ أُعَانِيو مَا زلْـتُ ف

 

 و لُـؤْمُ بِنِي الأعْمَامَ مِثْـلُ كِمَامَةٍ

 مِنَ الشَّوْكِ قَـدْ أمْسَتْ تُـشِلُّ لِسَانِي

 

 أنَا القُـدْسُ مُا قُـسِّمْتُ رَغْمَ عُهُودِهِمْ

 يُوَحِّدُنِي التَّاريخُ فُـوْقَ مَكَانِي

 

 حُدُودٌ مِنَ الأوْهَامِ سَوْفَ أُزيلُـهَا

 تُصْبِـحَ أشْكَالًا مِنَ الهَذَيَانِ ل

 

 سَيَصْمُدُ شِبْلٌ بَعْدَ شِبْلٍ  مُقَـاوِمَاً
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 كَأنَّ عُصُورَ القَـيْدِ بَعْضَ ثَـوَانِ 

 

 

 أمَارُونَ رَأسِ العِزِّ بُشْرَاكِ قَـدْ أتَـتْ

 "كَـنَجْمٍ لِفُـلْـكِي في الظّـَلامِ هَدَانِي

 

 . . .  لمََ  ئِنْ  و  نْـبَرَى مِنْ خَلْـفِ أصْوَ تِ

 . . .مِثْـلَ عُصْفُـواٍ  يُغَنِّي للأمَاكِنْ 

 . . . لَـفَّ كُـوفِيَّـتَـهُ مِنْ حَـوْلِ  اَأسٍ  تَـحْمِلُ  لعَـزْمَ  لعَـنِـيـْ  

 فَـوْقَ  لكَـتِـفِ  ليُمْنَـى (  لخَرْطُـوشَ)عَـلّـَقَ 

 . . . كَـمَا مَهْـِ   لوَليـْ  

 فّـِهِ  ليُمْـنَـى حِجَـاا مُمْسِكَـاً في كَـ

 . . . و بِـيُسْرَ هُ أاَى  لمِقْـلاعَ كَـالّـَـلحْنِ  لمَجِـيـْ  

 و عَلى  لخَصْرِ حِزَ مٌ نَـاسِفٌ مِثْـلُ حِجَابٍ  

 . . . ! يَجْلُـبُ  لحَظ َّ  لسَّعِيـْ  

 . . . عَلى  لكِتْـفِ  لشِّمَالْ ( صَااُوخُ  قَـسَّامٍ )وبَـَ   
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 . . . لَ لَـيْـثٍ مِنْ حَِ يْ  مِثْــ

 : قُـلْـتُ 

 "يَا ابْنَ القُـدْسِ مَا هَذا السِّلاحْ ؟" 

 

 : قَـالَ 

 . . . جَـدِّي ( خَرْطُـوشَةُ " )

 . . . "و حِجَارَاتُ وليدي 

 : قُـلْـتُ 

 "و لِمَاذَا ؟ . . . عَـفْــوَاً " 

 : قَـالَ 

 مِيرَاثُ البُطُـولاتِ " 

 . . . !زِّ في المَاضِي  التّـَليدَ و ذِكْرَى العِ

 . . . لَـيْسَ في الأمْـرِ جَدِيدْ 

 . . . أنْ تَـرَى الجَـدَّ الشّـَهِـيـدْ 

 . . . !و كَـذا صَارَ الحَفِـيـدْ 

 و أنَـا أكْـتُـبُ دَرْسَاً مِنْ دَوَاةٍ 

 . . . حَبْرُهَا مِنْ نُـور ِِهَذِي الشّـَمْسْ 

 . . ."بَـلُ المُشْرِقُ  فِيهِ مِنْ ضِيَاءِ الأمْسْ يَسْطُـعُ المُسْتَـقْـ
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 : قُـلْـتُ 

 . . . قُـلْ لي " 

 "؟ . . . هَلْ عَرَفْـتَ النَّصْرَ يَوْمَاً 

 

 : قَـالَ 

 . . . إنّـِي قَـدْ عَـرَفْـتُ النّـَصْـرَ مَرَّاتٍ عَدِيدَةْ  " 

 . .  .مَرْةً  حِينَ جَعَلْـتُ الأرْضَ للنّـَاسِ عَقِيدَةْ 

 و كَـذا حِينَ رَفَـضْتُ القِلّـَةَ  الحَمْقَـاءَ 

 . . . قَـدْ أمْسَتْ بِـذُلّـِي مُسْتَـفِيدَةْ 

 . . . و كَـذا حِينَ بِـيَـوْمِـي صُنْـتُ مِيرَاثِ الجُـدُودْ 

 . . . أيَّهَـا الشّـَاعِـرُ فَـاسْـمَـعْ 

 . . . حِصَانِـهْ  عَـادَ جَـدِّي مِـنْ قِـتَـالٍ رَاكِبَـاً فَـوْقَ

 . . . عَـادَ مَقْـتُـولًا و نَـالَ الأبَـدِيّـَـةْ 

 . . .و كَــذا كَـانَ وَلِـيـدي 

 . . . كَـانَ في قَـذْفِ الحِجَارَاتِ بَـرَاعَـةْ 

 . . . بالشّـَجَـاعَــةْ  –رَحْمَةُ  الِله عَـلَـيْــهِ  –و تَـحَـلّـَـى 

 . . . بَــةَ  أعْـدَاءِ الوَطَــنْ كُـلّـَمَـا شَـاهَــدَ دَبّـَا

 . . . !ظَـنّـَهَـا فَـزَّاعَـةْ 
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 . . . و صَـوَاريـخُ الأعَادي لا تَـهَـابُ المَدْرَسَةْ 

 لا تَـهَـابُ البَـيْـتَ و المَسْجِـدَ أو سَيّـَارَةَ  الإسْعَـافِ 

 أو حَافِلَـةَ  الأطْـفَــالِ 

 

 . . . !أو مَشْـفَـىً صَغِيرْ 

 !؟. . . لْ رَأتْ عَـيْـنُـك صَارُوخَـاً لَــهُ بَعْضُ ضَمِيـرْ هَـ

 . . . نِصْفُ قَـرْنٍ  بَــلْ  يَـزيـدْ 

 . . . نِمْـتُ في الخَيْمَـةِ لـكِـنْ 

 . . . !كُـنْــتُ أحْـلُــمْ 

 . . . كُــلُّ أشْـوَاقِـي  و أحْلامِـي خُـيُـولْ 

 . . . العِـزِّ في تِلْــكَ الحُقُــولْ  و رَكِبْــتُ الخَـيْــلَ  نَـحْـوَ

 و إذا اسْتَـيْـقَـظْــتُ ألـقـى الحُلْــمَ مُلْـقَــىً 

 . . . فَــوْقَ هَاتِيـكَ الوسَـادَةْ  

 . . . !إنَّمَـا الحُلْــمُ عِبَادَةْ 

 . . . إنّـَهُ بُـشْــرَى السَّعَـادَةْ 

 . . .انُــونَ الحَيَاةْ إنّـَمَا النّـَصْـرُ بـأنْ تَـفْـهَــمَ قَـ

 كُـلُّ أمٍّ في بِـلادِي خَبّـَأتْ أكْـفَـانَ أبْنَاءٍ 

 كَـمَا مُسْتَـلْـزَمَـاتِ البَيْتِ 
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 . . . !أو أغْرَاضِ طِفْـلِ المَدْرَسَةْ 

 . . . و مَقَـاسُ الكَـفَـنِ المَخْـبُـوءِ في دُرْجِ الهُـمُومْ 

 . . . كُـلَّ عَامٍ صَارَ أكْـبَرْ 

 

 . . . و إذا مَاتَ الوَلَـدْ 

 . . . !خَرَجَتْ كُـلُّ الزَّغَاريدِ كَـأطْـيَـارٍ حَبِـيسَـةْ 

 خَرَجَتْ صَـرْخَـةُ  جِـذْعٍ  فَـارَقَ الأرْضَ 

 . . . و لَـمْ يَـتْـرُكْ جُـذُورَهْ 

 كُـلُّ يَوْمٍ عِنْـدَنَـا ألْـفُ مَخَـاضٍ  

 ( سُبُـوعٍ )و 

 . ! . .و جِـنَـازَةْ 

 طَـائِرُ المَوْتِ مُقِيمٌ عِنْـدَنَـا 

 . . . !لا لَـيْسَ يَحْظَـى بإجَـازَةْ 

 .. .إنّـَمَـا النّـَصْـرُ بـأنْ تَـحْـيَـا بِـلا أيِّ وَجَـلْ  

 مِـثْــلَ مَنْ يَـقْـطَـعُ سَيّـَـافٌ بِـظُـلْـمٍ  رَأسَـهُ 

 . . . لَـكِـنْ  يَـقُـومْ 

 . . . !يَمْضِي  للعَمَلْ يَحْمِـلُ الرَّأسَ و 

 . . . !يَـشْـحَـذُ السَّيْـفَ عَلى نَـظْـرَةِ عَـزْمٍ  حَجَريّـَةْ 
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 . . . أيُّهَا الشّـَاعِرُ أخْبِـرْ كُـلَّ تِـلْــكَ البَـشَـريّـَـةْ 

 قَـصْعَةُ  الحِقْـدِ بأرْضِي امْتَـلأتْ 

 . . . حَتّـَى الحَوَافِ الأزلـيَّـةْ 

 

 هْـرٌ لثَـأري و كَـذا نَـ

 . . . فَـاضَ مِـنْ فَـوْقِ  الضِّفَـافِ السَّـرْمَـدِيّـَـةْ 

 . . . أيُّهَـا الشّـَاعِـرُ فَـاعْلَـمْ 

 . . . ثُـمَّ عَـلّـِـمْ 

 . . . !"إنّـَمَـا الـنّـَصْـرُ بـأنْ تَـحْـيَـا القَـضِـيّـَـةْ 

 . . . ثُـ َّ غَـابْ 

 . . .   وْنِ  تَـرْدِيَ ً  لآيَـاتِ  لجَـوَ بْ و أنَـا أسْمَعُ كُـلَّ  لكَـ

 

* * * 

 

 تَشْتَاقُ مَنْ رَحَلوا( بِـنْتُ جُبَيْلٍ)

 و اسْتَقْبَلَـتْ بالأحَضَانِ مَنْ وَصَلـوا
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 إنَّ الأحْبَابَ قَـدْ قُـتِلوا: تَقُـولُ

 !لكِنَّهُمْ في الأعْدَاءِ قَـدْ قَـتَـلُـوا 

 

 

 اتِ في سَحَرٍ تَـدْعُو لهُمْ بالرَّحْمَ

 نَـحْوَ إلهِ الأكْـوَانِ تَـبْتَـهِـلُ

 

 تُخْبِـرُني عَنْ أسْرَارِ دَمْعَتِهَا

 تَـعْبيرُهَا فيهِ الحُبُّ و الخَجَلُ

 

 قَـالَ الأعْرَابُ إفْـكَهُمُ: "تَـقُـولُ

 "لكِـنَّ أبْنَـائِي الغُـرُ قَـدْ فَـعَـلُـوا

 

 "رَتْ إنَّ الآجَالَ قَـدْ قُـدِ: "تَـقُـولُ

 و الشِّعْـرُ لَـحْـنٌ في الَّليْلِ يَكْـتَـهِــلُ 
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 جَيْشُ العُرْبِ مُؤْتَمِرٌ: قلْـتُ لهَا

 بقَـادَةٍ للأعْدَاءِ قَـدْ عَمِلُـوا

 

 

 مَا زَادَهُمْ حِينَ المَدْحِ مَنْ مَدَحُوا

 !أو ضَرَّهُمْ حِينَ العَذْلِ مَنْ عَذَلوا 

 

 مَتِنَـاتُـصْغِي لأزْ( بِـنْتُ جُبَيْلٍ)

 قَـالَـتْ وبَعْضُ الأقْـوَالِ يُرْتَـجَـلُ

 

 لا بُـدَّ مِـنْ حَـدِّ السَّيْـفِ يَقْـتُـلُـهُمْ"

 !"و الخَيْرُ يَأتِي للنّـَاسِ لَـوْ قُـتِلُـوا 

 

 . . . فَـالأكْوَ نُ غَـَ تْ آذ نْ ( بِـنْـتُ جُبَيْلٍ)تَـتَـكَـلّـَـُ   

 . . . ويـنِ  تُـرَتّـِـلُ بَعْضَاً مِنْ آيِ  لقُـرْآنْ تَـتَـلُـو سِفْـرَ  لتّـَكْـ

 . . . يَمْتَـ ُّ  لصَّوْتُ بِـحَجْـ ِ  تَـوَ ايـخ  لأزْمَــانْ 
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 :و يَـرُدُّ  لصَّـوْتُ  لقَـادِمُ مِـنْ عَـمَّـانْ 

 

 و دَمْعٌ عَلى خَـدِّ التّـِلالِ هَتُـونُ"

 ونُو تَـفْـتِكُ بي عَبْرَ الظّـُنُـونِ ظُـنُـ

 

 و أيُّ ظُـنُونٍ و الخِيَانَـةُ أُشْهِـرَتْ

 لتُهْتَـكَ للشّـَعْـبِ الأبِـيِّ عُيُونُ

 

 يُرَدِّدُ بُوقُ القَـصْـرِ لَـحْنَ عَـدُوِّنَـا

 فَـتَـقْـتُـلُـنَـا نَـحْنُ الأبَِـاةَ  لُـحُونُ

 

 و يَلمَعُ تَـاجُ المُلْـكِ فَـوْقَ رُؤُوسِهِـمْ

 تِ الفَـقِـيـرِ دُيُونُو تَـزْدَادُ في بَيْ

 

  تُـسَنُّ قَـوَانِينُ المَذَلّـَةِ فَـوْقَـنَـا

 فَـتَـزْدَادُ قُـضْبَـانٌ لَـنَـا و سُجُونُ
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 أبِـنْتَ جُبَيْلٍ قَـدْ تَعَاقَـبَ فَـوْقَـنَـا

 سُلالاتُ خُـوَّانٍ تَـخُـونُ تُـخُـونُ

 

 

 أنَادِيكِ يَا بِـنْتَ الجَنُـوبِ وثَـوْرَتِي

 َـطّـِي نُهُوضَ الُأسْدِ فيهَا سُكُونُيُغ

 

 هُوَ السَّيْفُ للتَّحْريرِ نَهْجٌ مُوَحَّدٌ

 "ُ يَكُونُ شُرُوقُ الفَـجْرْ حَيْثُ يَكُون

 

 . . . قَـالَـتْ عَمَّانْ 

 . . . فَـتَـألّـَمَـتِ  لأكْـوَ نْ 

 و أنَا مَا زلْـتُ أسيرُ بِـرَكْـبِ  لشّـَامِخِ  

 . . . اتِ  لأزْمَانْ نَـحْـوَ خُـلاصَ

 . . . نَـحْـوَ  لإمْكَـانْ 

 و وَجَْ تُ أمَامِي شَخْصَاً كُـلُّ شُـحُوبِ  لكَـوْنِ عَلَـيْــهْ 



 

 

 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 55 

 . . . و يَنْـظُـرُ لي 

 . . . يَتَـأمَّـلُ فيَّ بعَيْنِ  لحِيطَـِ  و  لحَـذَاِ 

 . . . و مَلابِـسُـهُ قُـــ َّت مِنْ كُـلِّ مَكَـانْ 

 . . . عُصْفُـواًَ  ضَـلَّ  لسِّـرْبَ بطَـقْــسِ  مَطَــرْ  يَبُْ و

 

 : فَـسَألْــتُ بلَـهْجَـِ  إشْـفَـاقٍ 

 "مَنْ أنْــتْ ؟ " 

 :فَـأجَابْ 

 . . .أنَـا مَحْضُ أسيرْ " 

 . . . العَظْـمُ نِهَايَتُـهُ تَـكْـسِـيـرْ 

  . . .هَذا لَـحْـمِـي يَـبْـدُو قِطَـعَـاً قِطَـعَـاً 

 . . . و الشَّئُ الأسْوَدُ فَـوْقَ حِزَامِي 

 . . . آثَـارُ الجَنْـزيـرْ 

 . . . لا تَـبْـكِ عَزيزي 

 . . . لا تَـتَـجَمّـَـلْ 

 . . . لا تَـبْـدَأ في أشْـكَـالِ  التّـَأثِـيــرْ 

 لَـوْ كَـانَـتْ تِلْــكَ دُمُوعُ الصِّـدْقِ  

 . . . ّـَـأرِ لمَقْـتَـلِـنَــا لكُـنْـتُـمْ طَـالَـبْـتُـمْ بالث
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 أو حَتّـَـى بالدِّيَــةِ  المَلعُونَـةِ

 يا مَـنْ أشْعُـرُ أنَّ دَمِي في أعْيُنِكُـمْ 

 . . . !مَوْضُوعٌ جِـدُّ صَغِيرْ 

 . . . ! قَـدْ كَـانَ الأجْـدَى أنْ أقْـضِي في حَـادِثِ سَيْرْ 

 

 . . . البُرَآءْ  عَادَتْ سَيْنَاءُ عَلى جُثَـثِ الأسْرَى

 . . . و نَـسِيتُـمْ أيْـنَ تَـكَـوَّمَـتِ الأشْــلاءْ 

 . . . عَـادَتْ سَيْنَـاءْ 

 . . . و كَـأنَّ جَمَاجِـمَنَـا أمْسَـتْ أحْجَـارَاً للتّـَعْـمِـيــرْ 

 ...! و كَـأنَّ لُـحُـومَ الأسْرَى أمْسَتْ مثْـلَ سَمَادٍ للتّـَشْـجِـيــرْ 

 ؟. . . مْ أنَّ عِظَـامِـي تَـمْـلأُ  هَاتـيـكَ الأفْـيَـاءْ أنَـسِيتُـ

 عَـشَـرَاتُ الآلافِ المَدْهُوسَةُ  أعْظُـمُهُمْ 

 . . . تَـحْـتَ الدَّبَابَةِ في تِلكَ الصَّحْرَاءْ 

 مَا فَـكّـَرْتُـمْ أنْ تَـبْـنُـوا نُـصْبَـاً تِذكَـاريَاً 

 ! تُـمْ كالأسْرَى الأحْيَاءْ يَرْمُزُ للأسْرَى الأمْوَاتِ و أنْـ

 . . . طَـابُـورُ الأسْـرِ العَـارْ 

 . . . !عُومِلْــتُ بِـهِ كَـذُبَـابَـةْ 

 و حَفَـرْتُ القَـبْـرَ لُألْـقَـى فيهِ  
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 . . . و فُـوَّهَـةُ  الرَّشّـَاشِ عَلى رَأسِي 

 . . . و العَـزْمُ انْـهَـارْ 

 ِــدُونِ طُـقُــوسٍ و دُفِنْــتُ بذاكَ القَـبْـر ب

 . . . !بَعْــدَ تَــذَوُّقِ جَنْـزيـرِ الدَّبّـَابَــةْ 

 

 كَـمْ كُـنْــتُ أظُــنُّ النّـَصْـرَ كَـقَـصْـرٍ أدْخُـلُــهُ 

 . . . مِثْــلَ البَطَـلِ  المِغْــوَارْ 

 . . . !"و بَدَا لي آخِـرَ أمْري قَـصْـرَاً يُوصِـدُ بَابَــهْ 

 . . . !تُ دُمُوعِي  لـتـّـُهْـمَـ ْ فَـمَسَحْ

 . . . !و شَعَـرْتُ بأنَّ  لنّـَصْـرَ تَـحَــوَّلَ نِقْـمَـ ْ 

 :و سَألْــتُ و نَـفْـسِـي تَـرْغَـبُ في  لحِكْـمَـ ْ  

 "هَـلْ تَـعْـرفُ مَعْـنَـى النّـَصْـرْ ؟ " 

 . . . فَـأجَـابَ بِـصَـوْتٍ كَـالمَاضِـي  لعَـائِــْ  

 . . . ِــرُوحٍ  كَـالفَـانِـي  لخَـالِــْ  و ب

 . . . و بحُـبِّ أخٍ 

 :و بتَـلْـقِـيــنِ  لوَ لِــْ  

 . . . !النّـَصْـرُ بـأنْ تَـجِــدَ الـقَـائِــدْ " 

 لا أنْ تَـقْـضِـي عَطَـشَــاً أوْ تَـحْـتَ القَـصْـفِ 
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 !"بِـحَـرْبٍ مِـنْ طَــرَفٍ وَاحِـدْ 

 ... كُــلُّ مَعَانِـي  لنّـَصْـرِ غُـمُـوضَــاً في بَـصَـريفَـازْدَ دَتْ 

 . . . و شَعَـرْتُ بأنَّ  لحِيـرَ َ  في  ل ُّنْـيَـا أمْسَتْ قَـَ اي 

 و أنَـا أتَـشَـبّـَـثُ في كَـفِّ  لجَبَّااِ  لبَالِغِ طُـولِ  لأاْزِ  

 

 كَـطِفْـلٍ  يُمْسِكِ كَـفَّ أخِيـهِ  لأكْـبَـرِ 

 . . . عُبُواِ  لشّـَااعِ في  لمَطَـرِ  حِينَ

 

 :و يَـقُـولُ  لفَـااسُ 

 . . . لا تَـيْـأسْ "  

 !فَـمَـعَـانِـي النّـَصْـرِ عَـديـدَةْ 

 ( . . . "عِيتَـا الشّـَعْـبْ ) و تَـعَـالَ لنُـكْـمِـلَ رِحْلَـتَـنَـا في 

 

* * * 

 

 مُبْتَسِمَا( عِيتَا الشَّعْبِ)حَلَـلْـتُ في 

 و القَـلْـبُ يَبْدُو للعَيْنِ مُنْـقَـسِمَا
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 فَـنِصْفُـهُ في الأفْـرَاحِ مُنْـغَـمِسٌ

 و نِصْفُـهُ بالأحْـزَانِ قَـدْ قُـصِمَا

 

 

- والشُّجُونُ تَخْنُـقُـهَا –تَـقُـولُ لي 

 أمْسِكْ بحَبْلِ الرَّحْمَنِ مُعْتَصِمَا

 

 وامَا قَـتَـلَـتْ تِلْـكَ الحَرْبُ مَنْ مَكَـثُـ

 !و لا أفَـادَ الهُـرُوبُ مَنْ سَلِمَا

 

  حَدَّقْـتُ في شَكْـلِ جُرْحِ دَمْعَتِهَا

 وَجَدْتُ حَقْـلًا للزَّهْـرِ فيهِ نَـمَـا

 

 سـَـجــَـدْتُ شُـــكْـرَاً لِله يَدْفَـعُـنِـي
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 شُـــعُـورُ حُبٍ لِله قَـدْ رَحِمــــــَـا

 

 بُـلَــةٌ فَـفَـتّـَحَـتْ فَـوْقَ الأرْضِ سُنْـ

 كَـأنّـَمَا بَـيْــتُ الِله مَـا هُـدِمَــا

 

 

 :و جَاوَبَتْـنِـي مِنْ دُونِ أسْئِلَـةٍ 

 "لا تَـرْزَحُـوا تَـحْـتَ حُكْـمِ مَـنْ ظَـلَـمَا "

 

 و لْـتَـغْـسِلُـوا وَجْهَ الصُّبْحِ لَـوَّثَـهُ

 عَـرْشٌ لِـمَـنْ للأعْـدَاءِ قَـدْ خَـدَمَا

 

 أتِـي النّـَصْـرُ مُؤْتَـلِـقَــاًفإنّـَمَا يَ

 "لِمَنْ رَأى حُكْـمَ الظّـُُلْـمِ فَـانْـتَـقَـمَا 

 

 . . . بصَوْتٍ للأسْمَاعِ  جَرَحْ ( عِيتَـا  لشَّعْبِ ) تَـتَـكَـلّـَُ  
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 . . . و  لصَّوْتُ لذَ كَ  لجَرْحِ  شَـرَحْ 

 :قَـوْسِ قُـزَحْ و تُـجيبُ دِمَشْـقُ بصَوْتٍ مُمْتَـ ِّ  لآهَاتِ كَـ

 

 قَـدْ جَدَّدَ العَهْدَا( عِيتَـا الشّـَعْبِ)نِدَاؤُكِ " 

 و تِلْـكَ جُحُوفُ العِزِّ مَا قَـصَّرَتْ جَهْدَا

 

 كَأنّـَكِ و البُنْـيَانُ فيكِ مُهَدَّمٌ

 ذِرَاعُ عِصَامِيٍّ و سِجْنٌ قَـدِ انْـهَـدَّا

 

 عَـتِيأنَـا المَجْدُ قَـدْ أمْسَى فِـنَـاءً لضَيْ

 زَرَعْـتُ بِـهِ شِعْـرَاً فَـأتْحَفَـنِي وَرْدَا

 

 عَدُوِّيَ مَهْزُومٌ عَلى كُـلِّ حَالَــةٍ

 يُفَـاجِـئُـنِي بَـرْقَـاً فَـأُرْعِبُـهُ رَعْــدَا

 

 أيُّ طَـريقَـةٍ" عِيتَـا الشّـَعْـبِ"حَنَـانَـيْـكِ 
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 بهَـا يَضَعُ الأحْـرَارُ للمُفْـتَـري حَـدَّا

 

 اني عُيُونَـاً تَـسْتَـبيحُ مَحَارمِيأُعَ

 و تَـرْصُدُ ما أخْـفَـى الضّـَمِيرَ و مَا أبْـدَى

 

 

 و يَسْتَـأسِدُ الثّـَوْريُّ فَـوْقَ أحِبَّـتي

 و مَعْ تِلْـكُـمُ الأعْدَاءِ تَـحْسَبُهُ عَبْدَا

 

 حَنَانَـيْكِ إنّـِي في القُـيُودِ مُقِيمَةٌ 

 أوْرَثَـني قَـيْـدَاتَـنَـاسَلَ قَـيْدٌ فيَّ 

 

 فَـكَيْفَ و ذَاكَ الحَالُ تَـبْـدَأُ نَـهْضَتي

 "و كَيْفَ وذَاكَ الحَالُ قَـدْ أبْلُـغُ  المَجْدَا؟

 

 و وَجَْ تُ أمَامِي شَخْصَاً آخَرَ يَنْـظُـرُ نَـحْوي 
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 . . . يَْ عُوني لِحِوَ اْ 

  . . .يَبُْ و للعَيْنِ كَـمَا  لبَيْتِ  لمُنْـهَـااْ 

 . . . و نَيَاشِينٌ تَـتَـألّـَـقُ فَـوْقَ  لصَّْ اِ كَـمَا  لأنْــوَ اْ 

 : فَـسَـألْــتْ 

 "مَـنْ أنْــتْ ؟ " 

 :فأجَابْ 

 

 أنَـا مَنْ عَبَرْتُ مِنَ المُحَالِ إلى المُحَالْ

 مِنْ فَـوْقِ أمْوَاجِ الكَـرَامَةِ في القَـنَـالْ 

 

 اةِ أسَلْـتُــهُنِصْفُ النّـَزيفِ بِـذي القَـنَـ

 و النّـِصْفُ في سَيْنَـاءَ قَـدْ رَوَّى الرِّمَالْ

 

 رِجْلايَ في سَيْنَـاءَ تَـعْرِفُ أنّـَهَــا

 مِنْ قَـبْـلُ قَـدْ سَارَتْ عَلى تِلْـكَ التّـِلالْ
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 هَلْ مِتَّ حينَ عُبُورِنَـا ؟: فَـسَألْـتُـهُ 

 ؟ أمْ مِتَّ مِنْ كَمَدٍ عَلى مَوْتِ الرِّجَالْ

 

 فَـأجَابَ بَلْ قَـدْ مِتُّ مَعْ إمْضَائِنَـا

 !فَـوْقَ الوَثيقَـةِ بَعْدَ تَجْريم القِـتَـالْ 

 

 

 تُـريـدُ أنْ تَـعْـرِفَ كَـيْفَ مِتّْ  ؟" 

 :فَـاسْمَعْ إذاً لِهَـذِهِ القِصَّـةْ 

 . . . ذاتَ مَسَاءْ 

 . . . دَاهَمَنَـا الخَـريـفْ 

 فَـاجَـأنَـاهُ بالرَّبـيـعِ   لَـكِـنْ بحَمْدِ الِله

 . . .خَـبّـَأنَـاهُ في مَعَاطِفِ الشّـِتَــاءْ 

 . . . ذَاتَ مَسَاءْ 

 . . . داهَمَنَـا السَّيْفْ 

 لَـكِـنْ بحَمْدِ الِله فَـاجَـأنَـاهُ  بالدُّرُوعِ 

 . . . خُـبّـِئتْ بِـجَـوْفِ مَخْـزنِ  الإبَـاءْ 
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 . . . ذاتَ مَسَاءْ 

 . . .نَـا احْتِـــلالْ دَاهَمَ

 لَـكِـنْ بِـحَمْدِ الِله فَـاجَـأنَـاهُ باسْـتِـقْــلالِـنَــا 

 . . .مُخَـبّـَـأً  في زُرْقَــةِ السَّمَـاءْ 

 . . . ذَاتَ مَمَاتْ 

 . . . ! ! !  دَاهَمَنِي الرَّئِـيــسْ 

 . . . لَـكِـنْ لِـسُـوءِ الحَـظ ِّ لَــمْ أمْـلِـكْ سِـوَى صَـدْري 

 

 و متُّ  مِثْـلَـمَــا تَـمُوتُ فَــوْقَ الكَـفِّ 

 . . . !"حُمْرَةُ  الحِنّـَاءْ  

 : و وَ صَلَ  لكَـلامَ عَبْرَ  لصَّـمْتِ ثُـ َّ  بْـتَـَ أ  لضَّحِكْ 

 . . . شُـيّـِعْــتُ في جِـنَــازَةٍ  تَـمْـلَــؤُهَــا العَسَاكِــرْ " 

  . . .نَـعْــشٌ جَمِيــلْ 

 . . . تَـجُـرُّهُ الخُيُولْ 

 . . . !و الكُــلُّ يَـضْـحَــكْ 

 . . . لا تَـنْــدَهِـــشْ 

 . . . !فَـكُـلُّ شَـئٍ  حَوْلَـنَــا مُضْحِـكْ 

 . . . غناؤنا للأرْضِ  مُضْحِـكْ 
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 . . . و سَعْيُنَـا للرِّزْقِ  مُضْحِـكْ 

 . . . ـالِ  مُضْحِـكْتَـعْـلِـيـمُـنَــا الـتّـَأريـخَ  للأطْـفَـ

 . . . شِرَاؤُنَـا السِّلاحَ للجُيُوشِ باسْمِ  السِّـلْــمِ  مُضْحِـكْ 

 . . . و جَيْـشُـنَـا أصْبَـحَ في القُـيُــودِ مُضْحِـكْ 

 . . . الـشّـِـعْــــرُ مُضْحِـكْ 

 . . . و الـنّـَثْــرُ مُضْحِـكْ 

 .     . .جَرَائِدُ الصَّبَــاحِ  تُـضْحِـكْ 

 

 . . . صِيَامُنَـا 

 . . .قِيَـامُـنَـا 

 . . . تَـسْبـيـحُـنَــا و ذِكْـرُنَــا 

 . . . صَلاتُـنَــا 

 . . . ! ! !  إيمَانُـنَــا بالِله مُضْحِـكْ 

 . . . ! " حَـتّـَـى أنَـا في النّـَعْــشِ  كُـنْــتُ أضْحَــكْ 

 : سَألتُـهُ 

 " لدُّمُــوعْ ؟ إذَنْ لِمَاذَا هَـذِهِ ا" 

 : فَـقَـالَ 

 . . . "أمْـرٌ وَاحِدٌ يَدْفَـعُ للبُـكَـاءِ كَـالمَـفْـجُـوعْ "
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 "مَا هُو ؟ " : فَـقُـلْــتُ 

 : فَـقَـالَ 

 !"إنّـَـهُ الضَّحِـــكْ " 

 :ثُـ َّ مَـضَـى يَـسْـألُـنِـي 

 هَـلِ العُـرُوبَـةُ  اخْـتَـفَـتْ مِـنَ الُـوجُـودْ ؟" 

 يَبْقَ مِنْهَا غَيْرُ  ضَـوْءِ نَـجْـمَـةٍ  لَمْ

 . . . أتَـى لأرْضِـي مِـنْ بَعِـيــدْ 

 

 . . . !لكِنّـَهَـا قَــدْ فَـنِـيَـتْ مِـنْ ألْـفِ عَـامٍ  أوْ يَـزيــدْ 

 . . . يَـا أيّـُهَـا الـشّـَاعِــرُ المِصْريّْ  

 !. . . نَـكَـادُ نـدْعُـو الَله بـالعِـبْــرِيّْ 

 . . . و الِله إنّـِـي أصْـرُخُ بالعَـرَبِــيّْ 

 و صَرْخَـتِـي تَـكْـعِـيـبَـةٌ  للـفُــلِّ 

 . . . فَـوْقَـهَـا تُـغَــرِّدُ الطّـُيُــورُ بالبُـكَــاءْ 

 . . . الـشّـَعْـبُ تِلْــكَ الخَـلْـطَــةُ  البَـشَـريّـَـةْ 

 ( . . . "لا: )قُـومُـوا و قُـولُـوا 

 :لْــتُ لَــهُ قُـ

 أنْــتُــمْ تَــحُـوزُونَ السِّـلاحْ" 
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 . . . ! "و الـشّـَعْـبُ  أعْـزَلْ 

 : فَـقَـالَ 

 . . .  لا " 

 ( لا : ) لَــوْ قَـالَ ذاكَ الـشّـَعْـبُ 

 . . . ! سَوْفَ تَـرَانِي قُـمْـتُ مِـنْ قَـبْــري أُريدُ أنْ أُريدْ 

 . . . !ريــدْ بِــدُونِ  أنْ أخَافَ أنْ أُ

 . . . يَا أيُّهَا النّـَاسُ انْــقِـذُونِـي و انْـقِـذُوا أنْـفُـسَـكُــمْ 

 

 . . . !فَـالتّـَـاجُ فُــوْقَ رَأسِ ذَلِـكَ الدَّعِـيَّ تَـاجُ ثَـلْــجْ 

 . . . يَـا أيُّهَــا الـشّـَعْــبُ أفِــقْ 

 . . . !تَـفِـقْ اسْـ: و اصْرُخْ بـوَجْهِـي كَـالعَـصَافـيـرِ 

 . . . يَـا أيُّهَـا النّـَـاسْ 

 . . . ! "تَـخَـارَجُوا مِنْ جُبْنِـكُـم و حُزْنِـكُـم  و ذُلّـِـكُـــم 

 . . . !و بَعْـَ هَــا اَأيْـتُـهُ قَــْ  عَـادَ يَـضْحَــكْ 

 : سَاَ لْـتُـهُ 

 "تُـرَاكَ قَــدْ عَـرَفْــتَ مَعْـنَـى النّـَصْـرْ ؟ " 

 :َـقَــالَ لـي ف
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 نَـصٌّ مِنَ الزُّورِ بالقِرْطَـاسِ و القَـلَـمِ 

 أحَلَّ سَفْـكَ دَمِي في هَيْـئَـةِ الُأمَـمِ 

 

 و في حَدِيقَـةِ بَيْـتٍ أبْيَضٍ كُـتِـبَـتْ

 وَثِيقَـةُ  الرِّجْسِ و الإذْلالِ و النّـَدَمِ 

 

 

 غَـيِّـرْ خَرَائِطَ  أرْضِي في مُعَاهَدَةٍ

 غِـي عُرُوبَتَـنَـا في صَالِحِ العَجَمِ تُـلْـ

 

 و امْنَـحْ عَدُوَّ تُـرَابِ الأرْضِ  بُغْـيَـتَـهُ

 مِنْ مَاءِ نيلٍ بدَعْوى السِّلْمِ و الكَـرَمِ 
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 أكْرِمْ وِفَـادَتَـهُـمْ مَعْ كُـلِّ نَـائِبَةٍ

 في قَـصْرِ مُلْـكِكَ أو في سَاحَةِ الهَرَمِ 

 

 ، و جَوِّعْ كُلَّ مَنْ عَبَرُواطَـبِّـعْ خُضُوعَاً 

 و انْزَعْ سِلاحَكَ ، و اقْـطَـعْ حُرْمَةَ  الرَّحِمِ 

 

 : فَـهَـتَـفْــتُ 

 . . . ! "و لَـكِـنْ جَـاءَ رَئِـيــسٌ آخِـــرْ " 

 :فَـأجَـابَ  يَـقُـــولْ 

 

 و اسْتَـبْْـدَلَ النّـَاسُ أفّـَاقَـاً بأفّـَاقِ " 

 !يْسَ العَيْبُ في الرَّاقِي الدَّاءُ فينَـا و لَـ

 

 بَصَائِرٌ عَمِيَتْ مِنْ طُـولِ غَـفْـلَـتِهَـا

 !و لَـيْسَ يَنْـفَـعُهَـا فَـتْـحٌ لَأحْدَاقِ  
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 لا تَـفْـرَحُوا برَئِيسٍ بَاتَ مُرْتَـحِلًا

 !غَـابَ البَغِيضُ و لكِـنْ نَـسْـلُـهُ بَاقِ  

 

 لا سَنَـدٍهَا قَـدْ مَضَى ظَـالِـمٌ فَـرْدٌ بِـ

 !جَاثِمٌ يُودي بأعْـنَــاقِ   و نَـهْجُهُ 

 

 الظّـُلْـمُ نَـارٌ و مَاءُ العَدْلِ  يُطْـفِـئُـهَـا

 !و النّـَاسُ قَـدْ بَدَّلـوا حَرْقَـاً بإحْـرَاقِ  

 

  قَـوْمٌ قَـضُوا عُمْرَهُمْ في كَأسِ خَمْرَتِهِـمْ

 ! "اقِـي و حينَ رَامُوا نُـهُوضَاً غَـيَّـرُوا السَّ

 

 و تَـرَ جَعَ  نَـحْـوَ  لحَـزْنِ 

 . . . و مَا زَ لَـتْ دَمْعَـاتٌ فَــوْقَ  لخَـ ِّ تَـسِيــلْ 

 و كَـذَلِـكَ ضِحْكَـتُــهُ تَـتَــرَدَّدُ 

 . . . تَـطْــرُقُ سَمْعِي كالإزْمِـيــلْ 
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 :ولُ و جِــوَ اي ذ كَ  لـشّـَامِـخُ يُـمْـسِـكُ كَـفّـِي ثُـ َّ يَـقُـ

 . . . تَـمَاسَـكْ  " 

 ( . . . ! "قَـانَــا) أنْــتَ الآنَ سَـتَـدْخُــلُ 

 

* * * 

 

 بَكَـتْ و الأصْقَـاعُ تَـنْـتَـحِـبُ( قَـانَـا)

 بُكَـاؤُهَـا فيهِ الحُـزْنُ و الغَـضَـبُ

 

 

 القَـبْـرُ مِـنْ فَـوْقِ القَـبْـرِ في بَـلَــدٍ

 يَـنْـتَـصِبُ أمْسَى ضَريحَـاً للعَـيْنِ 

 

 مَذْبَحَةٌ جَاءَتْ فَـوْقَ مَذْبَحَةٍ

 فالنّـَـارُ مِنْ فَـوْقِ النّـَـارِ تَـلْـتَـهِـبُ
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 شَوَاهِدُ القَـبْـرِ الضَّـخْـمِ وَاقِفَـةٌ 

 تَـنْـظُـرُ لي و الأفْـكَـارُ تَـضْطَــرِبُ

 

 قَـدْ صَرَخَـتْ ذي الأطْـفَـالُ في عَرَبٍ

 ي المِحْنَـةِ العَرَبُو مَا أتَـاهُـمْ ف

 

 كأنّـَهُمٍْ و الأنْـقَـاضُ فَـوْقَـهُـمُ

 أحْيَاءُ لَـكِـنْ في الطّـِيـنِ  قَـدْ لَـعِـبُـوا

 

 

 لَـمْ تُـخْـفِ كَـفُّ للمَوْتِ حُسْنَـهُــمُ

 !و ذا لَـعَـمْـري أمْـرٌ لَـهُ العَجَبُ 

 

 قَـدْ دُفِـنُـوا ثَـوْبُ النّـَوْمِ حُلّـَتُـهُـمْ

 لكِنّـَهُـمْ ثَـوْبَ العُمْرِ قَـدْ سُلَـبُـوا
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 :و المَوْتُ يَخْـنُـقُـهَـا ( قَـانَـا)تَـقُـولُ 

 النّـَصْـرُ رَغْـمَ التّـَقْـتِـيـلِ  يَـقْـتَــرِبُ" 

 

 لَـمْ يُنْـقِـصِ العُمْرَ صُبْرُ مَنْ صَبَرُوا

 ! "أوْ أجَّـلَ الحَتْـفَ جَرْيُ مَنْ هَرَبُوا 

 

 . . . كَـسَحَابْ ( قَـانَــا)و تـطِيرُ حُرُوفٌ قَـالَـتْـهَـا 

 . . . تَـتَـكَـثّـَـفُ قَـطْــرَ تٍ  مَطَــرَ  

 . . . صَوْتٌ بجَـوَ بْ ( قَـانَــا)و يَــرُدُّ عَلى 

 : لمَحْبُـوسَـِ  في مِـصْـرَ  (  لـقَـاهِـرَِ ) مِـنْ أاْضِ 

 

 تْـلُــكِ مِنْ قَـتْـلِـيو قَـ( قَـانَـا)أُحِبُّكِ يَا "

 و أبْنَـاؤُكِ الأبْـرَارُ أحْسَبُهُمْ أهْـلِـي

 

 أرُدُّ نِـدَاءً للضَّحَايَا بِـأدْمُعٍ 

 و أقْـرَأُ إصْحَاحَ الحَيَاةِ عَلى مَهْلِ 
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 الهُمُومُ إذا أتَـتْ: و قَـدْ قيلَ في المَاضِي 

 تُـوَحِّدُ أهْـلَ الهَمِّ بالقَـلْـبِ و العَقْـلَ

 

 إنَّ الثّـَأرَ دَيْنٌ مُؤَجَّـلٌ: و قَـدْ قِيلَ 

 القَـتْـلُ بالقَـتْــلِ : و قَـدْ قيلَ في أمْـثَـالِـنَـا 

 

 و نِيلٌ عَلى كَـفّـَيَّ يَجْري كَـأنّـَـهُ

 يَفِـرُّ مِنَ الأمْرَاضِ و الفَـقْـرِ و الجَهْـلِ 

 

 و لا يَرْحَلُ رَغْـمَ فِـرَارِهِ. .  يَـفِـرُّ 

 يَشْـكُـو تَـصَاريفَ الزَّمَانِ إلى النّـَخْــلِ و 

 

 و قَـاهِـرةً  أُدْعَى و ذاكَ لأنّـَنِي

 قَـهَـرْتُ بِـرَغْـمِ الضّـَعْـفِ جَـيْشَـاً لمُحْـتَـلّـِي
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 و أُدْرِكُ أنَّ الحَلَّ رَهْنُ مَشِيئَـتِـي

 !و أُدْرِكُ أنِّي في احْتِيَاجٍ إلى حَلِّ 

 

 لنّـَـذْلَ أصْبَـحَ حَاكِمَـاًو أُدْرِكُ أنَّ ا

 و أنَّ ذَوي الخَـوْذَاتِ تَـفْـتِـكُ بالكُــلِّ 

 

 و أعْرِفُ أنَّ القَـصْـرَ يَخْـشَـى تَحَـرُّكِـي

 و ذلِـكَ في عُرْفِي كَـمُمْتَـنِـعِ سَهْـلِ 

 

 

 و أيْـقَـنْـتُ أنَّ الحَرْبَ أمْرٌ مُقَــدَّرٌ

 !"دَأُ بالعَـدْلِ و أنَّ طَـريقَ النّـَصْرَ تَـبْـ
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 مَـشْـُ وهَـاً ( قَـانَـا)و دَخَـلْــتُ مَـقَـابِــرَ 

 . . . و  لحُزْنُ  تَـمَـلّـَكَـنِــي 

 . . . يَا وَ هِبَ صَبْرِ لعَبِْ   لصَّابِـرِ صَبِّرْنِي 

 . . .فالحُزْنُ عَلى  لشّـُهََ  ِ  بعُمْرِ  لوَاْدِ يُجَنْـِ لُـنِي 

 . . . عْـنَـى  لقُـوَِّ  للأخْـيَــااْ يَا مَانِحَ مَ

 و أمَامِي  لأاْضُ قُـبُـواًَ   –إنّـِي 

 . . . !أنْـهَـااْ  –ضَمَّتْ أطْـفَـالًا 

 . . . إنّـِي أتَـحَـوَّلُ دَمْعَــ ْ  

 . . . و ايَاحُ  لحُزْنِ بِـقَـلْـبِـي قَـْ  هَبَّـتْ مِثْـلَ  لإعْصَااْ 

 . . . عَـ ْ  و أنَـا لا أوقِـُ  شَـمْ

 . . . و بِــُ ونِ مُـقَـ ِّمَـٍ  أو شَـئٍ  مِـنْ إنْــذَ اْ 

 يَـتَـقَــ َّمُ نَـحْـوي أطْـفَــالٌ بِـثِـيَــابِ مََ  اِسِهِــْ  

 . . . خَضْرَ َ  كَـمَا  لأشْـجَـااْ 

 ...  مَسَحُو  دَمْعِـي بِـأصَابِـعِـهِـْ  قَـْ  لَـوَّثَـهَـا طِيـنٌ و غُـبَـااْ
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 !ودَمٌ مِـنْ فَـوْقِ  وُجُوهِهُـُ  قَـْ  سَالَ و سَالْ  

 :فَـسَألْـتُ بَِـلَـهْـفَـِ  عُـصْفُـواٍ فَـتَـحُـو  قَـفَـصَهْ 

 مِنْ أيِّ بِــلادِ الِله أتَـيْـتُــمْ يَـا أطْـفَـــالْ ؟" 

 "؟ ( قَـانَــا)مِـنْ  

 :  –وهُُ  مِنْ حَوْلِي دَ ئِـرَ ٌ  –قَـالُـو  

 !"بَـلْ مِـنْ بَحْرِ البَـقَـرِ  "

 :و مَـضَـوْ  في إنْـشَــادِ 

 للحِمَــامِ قـَـــدْ قـَـــذَفَ و العَـدُوُّ قَـدْ قَـصَفَ

 لَـيْسَ يَعْـرفُ الشّـَرَفَ قَـــدْ بَــدَا لأعْـيُنِـنَـــا

 قَـــدْ أحَالَـنَـــا نُـتَـفَــــا طَـارَ فَـوْقَ بَـلَـدَتِـنَـا

 ضِـدَّنَـا قَــدِ اقْـتَـــرَفَ كَــمْ لِكُـــلِّ مَجْــزَرَةٍ

 لـلـدُّمُـــوعِ قَـــدْ ذَرَفَ كَـــمْ أبٍ بِـحَسْرَتِــــهِ

 

 . . . و وَجَْ تُ صَبِـيّـَـاً آخَـرَ يَـرْكُــضُ نَـحْـوي 

 . . . !يَـلْـعَــبُ غُـمَّـيْـضَ ْ  

 : فَـهَـتَـفْــتُ بِــهِ 
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 "مَـنْ  تَـلْـعَــبْ ؟  مَـعْ" 

 فَـأجَـابَ 

 بِــأنَّ العَــيْـــشَ  بِـقَـانَــا 

 . . . !يَعْنِي أنْ تَـغْـدُو الغُـمَّـيْـضَةُ  جِــدَّاً لا  لَـعِـبَـا 

 (  قَـانَــا) لَـعِـبُ الغُـمَّـيْـضَةِ  في 

 . . . !أنْ تُـخْـفِـي نَـفْـسَـكَ مِـنْ صَارُوخْ 

 . . . عَـمُّــو . . . عَـمُّــو 

 هَـلْ كُـنْــتَ صَغِـيــرَاً يَـوْمَــاً مَــا ؟

 هَـلْ جَـرَّبْــتَ الغُـمَّـيِْـضَـةَ  تَـسْـمَـعُ صَـوْتَ 

 الصَّـارُوخِ  المَـقْــذُوفِ عَـلَـيْـنَــا مُـقْـتَــربَــا ؟

 . . . عَـمُّــو . . . عَـمُّــو 

 فْــلًا يَـرْغَــبُ في إدْرَاكِ هَـلْ كُـنْــتَ بِـيَــومٍ  طِ

 المَبْـنَــى الظّـَاهِــرِ  في رَادَارِ  الطّـَائِـرَةِ الحَمْقَــاءِ 

 ؟. . . لِـكَـيْ يَـتَـخَـبَّـى في المَبْـنِــى الآخَـــرْ 

 . . . الطّـِفْــلُ الـشّـَـاطِــــرْ 

 . . . !مَـنْ يَـذْهَــبُ للمَبْـنَــى الآخَـــرْ 

  –مِثْـلِـي  –ّـِفْــلُ قَـلِـيــلُ الفِـطْـنَــةِ و الط
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 مَـنْ يَـتَـخَـبَّـى في المَبْـنَـى المَـقْـصُــوفِ 

 . . . !أمْسَـكْــتُ بِـكُــمْ : )و يَأتِـيـهِ الصَّـارُوخُ يَـقُـولْ 

 . . . ! ( "انْـتَـهَــتِ الّـُلعْـبَــةْ 

 : فَـهَـتَـفْــتُ بِــهِ 

 "مْــرُكْ ؟ كَــمْ عُـ" 

 : فأجابْ 

 "أمْ  بَـعْــدَ الغُــمَّـيْـضَـةْ  ؟. . . قَـبْــلَ الغُــمَّـيْـضَـةِ " 

 . . . ! ! !فَـبَـكَـيْــتْ 

 و اَفَـعْــتُ  لرَّأسَ لُأبْـصِـرَ قُـ َّ مِـي آلافَ  لأطْـفَــالِ  

 . . . ! لمَجْـرُوحِـيــنَ   لمَـذْبُـوحِـيــنْ 

 . . . مَـنْ يَـلْـبَــسُ زِيَّ تَـلامِـيــذِ  لكُـتّـَـابِ   مِـنْـهُــْ 

 . . .مِـنْـهُــْ  مَـنْ يَـلْـبَــسُ زِيَّ   لـنّـَـوْمْ 

 . . .مِـنْـهُــْ  مَـنْ يَـعْــُ و في جِـلْـبَــابِ 

 . . . مِـنْـهُــْ  مَـنْ  يَـلْـهُــو دُونَ ثِـيَــابِ 

 . . . و مِــنْ أطفال  لفلاحينْ مِـنْـهُــْ  مَـنْ يَـبْــُ 

 . . . مِـنْـهُــْ  مَـنْ يَـبْــُ و مِــنْ طَـبَـقَــاتِ  لكَـ َّ حِينْ 

 مِـنْـهُــْ  مَـنْ يَـزْحَـفُ فَــوْقَ  لأاْضِ  
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 . . .  عَلى أاْبَـعْ 

 . . . مِـنْـهُــْ   اُضّـَعْ 

 . . . لمَخْــَ عْ مِـنْـهُــْ  مَـنْ  يَـعْـبَــثُ في لُـعَــبِ  

 ( . . . تَــلِّ  لـزَّعْـتَــرْ ) أطْـفَــالٌ مِـنْ 

 يَـلْـهُــونَ كَـمَـا  لغِـزْلانِ  مَــعَ  لفِـتْـيَــانِ  

 (. . . !بُواِسَعِيْ  ) و لَـهْـجَـتُـهُـْ  مِـنْ 

 ( يَـافَــا) أطْـفَــالٌ مِـنْ 

 (. . .  لُأاْدُنْ ) يَـلْـهُــونَ مَـعَ  لفِـتْـيَــانِ  مِـنَ

 ( صَبْــرَ  ) فَـتَـيَــاتٌ مِـنْ 

 . . . يَـعْـقِــْ نَ ضَـفَــائِــرَ شَـعْــرِ  عَـرَ ئِـسِـهِــنْ 

 ( . . .قَـانَــا ) فَـتَـيَـــاتٌ مِـنْ 

 ( . . .بِـنْــتِ جُـبَـيْـلْ ) مِـنْ  

 ( . . .عِـيـتَــا  لـشّـَعْـــبْ )مِنْ 

 ( . . . نِ   لرَّأس مَااُو) مِنْ 

 (. . . ! لعَـامِـرِيّـَـ ْ  ) أطْـفَــالٌ عَـزَّيْـنَــا آبَـاَ هُــُ  في 

 . . .أطْـفَــالٌ مَـفْـقُــودُونَ و أمْـسَـتْ قِـصَّـتُـهُـْ   مَـنْـسِـيَّـ ْ 

 أطْـفَــالٌ قَـْ  وُئُِ و  تَـحْـتَ  لأنْـقَـاضِ  
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 . . . ! ِـيّـَـ ْ فِـَ  ً  لـلأاْضِ   لعَـرَب

 شَـاهَــْ تُ أُلُــوفَ  لأطْـفَــالِ   لمَوْسُومَـِ   أوْجُـهُـهُــْ  

 . . . بغُـبَــااِ  لقَـصْـفِ 

 دَمُ  لأطْـفَــالِ  تَـجَلّـَطَ  فَــوْقَ مَلابِـسِـهِـْ   

 . . . !و مَلامِحِهِــْ  

  سٍ لَـكِـنَّ  لكُـلَّ يُـغَـنّـِي غِـنْــوَ َ  قُــ َّ

   :كُـواَ لَ  بَــلابِـــلْ  

 للحِمَــامِ قـَـــدْ قـَـــذَفَ و العَـدُوُّ قَـدْ قَـصَفَ

 لَـيْسَ يَعْـرفُ الشّـَرَفَ قَـــدْ بَــدَا لأعْـيُنِـنَـــا

 قَـــدْ أحَالَـنَـــا نُـتَـفَــــا طَـارَ فَـوْقَ بَـلَـدَتِـنَـا

 دَّنَـا قَــدِ اقْـتَـــرَفَضِـ كَــمْ لِكُـــلِّ مَجْــزَرَةٍ

 لـلـدُّمُـــوعِ قَـــدْ ذَرَفَ كَـــمْ أبٍ بِـحَسْرَتِــــهِ

 

 . . . فَـعَـرَفْــتُ بِـأنَّ دِمَـاَ  ضَحَايَانَـا كَـالـنّـَهْــرِ تَـسِـيــلْ 

 . . .   و عَـرَفْــتُ بأنَّ سِجِـلَّ ضَحَايَاهُْ  في  لقَـتْــلِ  طَـويـلْ 

 ( قَـانَــا)ْــتُ بِـأنَّ دِمَـاَ  ضَحَايَا و عَـرَف
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 . . . ضَـرْبَـ ُ  مِجْـَ  فٍ  في بَحْـرٍ  مِـنْ تَـقْـتِـيــلْ 

 و بِــأنَّ  لأطْـفَــالِ  لأحْيَــاَ  طُـيُــواٌ 

 . . . قَــْ  ألْـقَــتْ أحْجَــااًَ  مِـنْ سِـجّـِيــلْ 

 تْــلَــى و بِـأنَّ دِمَــاَ   لأطْـفَــالِ  لقَـ

 . . .   زَيْــتُ   لقِـنْــ يــــلْ 

 

* * * 

 

 . . . و أفَـقْــتُ عَلى كَـفِّ  لمِغْـوَ اِ عَلى كَـتِـفِـي 

 . . . و بنَـظْــرَِ  حُـبٍّ خَـفّـَـفَ مِـنْ لَـهَـفِـي 

 . . .  و أشَـااَ إليَّ تَـعَـالَ لكَـيْ نَـلْـقَـى  لسَّـيّـِـْ 

 . .  .و مَضَيْـنَــا 

 فَـوَجَـْ تُ جِـوَ اي شَـخْـصَـاً 

 !؟. . . لا أدْاي مِـنْ أينَ و كَـيْـفَ وَصَلْ 

 . . .  لـزِّيُّ جَمِيـلْ 

 . . .  لَـمّـَـاعٌ  و طَـويلْ –بِـرَغْـ ِ  لصَّـلْـعَــِ   –و  لشّـَعْـرُ 

 . . .و  لطّـَرْفُ كَـحِيـلْ 
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 . . . اً مَعْ أيِّ نَـسِي ٍ  سَـوْفَ يَمِيلْ يَبُْ و مِـنْ اقّـَتِــهِ غُـصْـنَــ

 :بَـلْ مَالَ عَليَّ و قَـالْ 

 . . . كَـمَـا الـتّـَدْخِـيــنْ . . . الحَـرْبُ تَـضُـرُّ " 

 "هَـلْ  تَـرْغَـبُ في سِـيـجَـارْ ؟ 

 : فَـأجَـبْــتْ 

 !ـيــنْ أضْـرَارُ الحَـرْبِ أُفَـضِّـلُـهَـا عَـنْ أضْـرَارِ التّـَدْخِ" 

 . . . إنْ كُـنّـَـا سَـوْفَ نَـمُــوتْ 

 . . . فَـلِمَاذا لا نَـقْـضِـي بجَسَارَةْ 

 ! "بَـدَلًا مِـنْ أنْ يُرْدِينَــا دُخّـَـانُ السِّـيجَــارَةْ  ؟

 فَـأجَـابَ و قَـْ  نَـفَـثَ  ل ُّخّـَـانَ مِـنَ  لسِّيجَـااِ  

 :بـشَـكْــلٍ  ثَـائِـــرْ 

 بُ مُغَـامَـرَةٌ  كُـبْـرَى الحَرْ" 

 . . . !"كَـعُـبُـورِ الصَّحْـرَاءِ المَـلـعُـونَــةْ  

 : فَـأجَـبْــتُ 

 و هَـلْ قَــدَرٌ أنْ يَهْـلِــكَ عَابِــرُ تِـلْــكَ الصَّحْـرَاءِ" 

 المَـلـعُـونَــةِ  مِنْ عَـطَــشٍ  ؟ 

 . . . يَـا أنْــتَ 
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 دْرَكْــتَ الشَـط َّ الآخَـرَ مِـنْ شُـطْــآنِ تَـأكّـَـدْ أنّـَـكَ إنْ أ

 !"النّـَهْــرِ  فَـإنّـَـكَ لَــمْ تَـغْــرَقْ  

 فَـتَـجَـهّـَـَ  

 ثُـ َّ تَـأفّـَـفَ مِثْــلَ  لحَيّـَـِ  

 :ثُـ َّ تَـكَـلّـَـَ  بالصَّـوْتِ  لمَسْمُــوعْ 

 . . . لا تَـخْــرُجْ عَنْ حَدِّ المَوْضُوعْ " 

 . . . َـحْـلُــمْ  في المَمْنُــوعْ لا ت

 هَلْ تُـنْـكِـرُ أنَّ الحَـرْبَ أصَابَـتْـنَــا بِــدِمَـاءٍ قَــدْ مُزِجَـتْ

 . . . !"بِـدُمُـوعْ  

 فَـأجَـبْــتُ 

 بِــأنَّ الحَـرْبَ كَـمَـا تَـوْقِـيـتُ البَـلْـدَةِ " 

 . . . !لا تَـسْـتَـثْـنِـي أيَّ أحَـدْ 

 . . . يَعِـيـشُ بِـنَـفْــسِ  التّـَوْقـيــتْ  الكُـلُّ

 . . . يَـا مَـنْ بالوَهْــنِ  بُـلِـيـــتْ 

 . . . !يَـكْـفِـيـكَ مِـنَ التّـَبْـكِـيــتْ 

 . . . شَخْــصٌ مُـقْـعَــدْ 

 . . . حُلْـمِـي رِجْـلانِ  تَـسِـيـرَانْ 
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 . . . !ّـَـازْ عُـك –إنْ شَـطَـحَـتْ  –لَـكِـنْ أحْـلامُـكَ 

 . . . لَـنْ تَـقْــدِرَ تَـشْـنُــقُ أحْلامِـي 

 . . . سَأُحَـقّـِـقُــهَــــا 

 . . . ! " و إذا حَـقّـَـقْــتُ الحُلْــمَ فَـلَــنْ تَـحْتَـاجَ إلى عُكّـَازْ 

 :فَـرَمَـى  لسِّـيـجَـااَ و قَــالْ 

 . . . !"مَـا أنْــتَ سِـوى شَـاعِـرْ " 

 َـبْــتُ فَـأج

 بِـأنَّ الشّـِعْــرَ يَـكُــونُ بِـأحْيَـانٍ  " 

 . . . مِـنْ أصْنَـافِ التّـَخْـدِيـــرْ 

 . . . و كَـذلِــكَ قَــدْ يَـغْــدُو كَـكِـتَـابٍ للتّـَفْـسِـيــرْ 

 . . . ! "و بِـيَــوْمٍ  سَــوْفَ يَـكُــونُ أدَاةً  لـلتّـَغْـيـيـــرْ 

 طْــوَ مَعَ  لمِغْــوَ اِ و مَـَ دْتُ  لخَ

 . . . لِـكَـيْ ألْـقَــى  لسَّيّـِـْ  

 

* * * 
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 . . . و دَخَـلْــتُ  لحَـضْـرَ َ  وَحْــِ ي 

 لا أدْاي مَـا سِـرُّ  لضّـَـوِْ   لطّـَالِـعِ  في عَيْـنَــيَّ 

 !كَـشَـمْـسٍ  تَـنْـبُــعُ مِـنْ أاْضٍ  لِسَمَــاْ  

 . . .في عُـمْـري شَـمْـسَـاً بعَـمَـامَـ ْ لَــْ  أُبْصِـرْ 

 . . . مَا بَالي أشْعُــرُ أنّـِي أدْخُــلُ غَـااَ حِـرَ ْ  

 . . . و  لشّـَمْـسُ تَـخَـفّـَـتْ خَـلْــفَ غَـمَـامَــ ْ 

 و أنَـا لا أدْاي هَـل أتَـقَـ َّمُ نَـحْـوَ  لشّـَمْـسِ  ، 

 أمِ  لشّـَمْـسُ  لـسَّـمْـرَ ُ  

 !؟. . . بَـَ تْ تَـتَـقَــ َّمُ نَـحْـوي باسْـتِـحْـيَــاْ  

 . . . و نَـظَــرْتُ لـذَ كَ  لـفَـااسِ  و هْـوَ يَـشُــ ُّ لِـثَـامَـهْ 

 فَـتَـكَـثّـَـفَ بَعْـضُ ضَبَـابِ  لرَّهْـبَـِ  

 فَــوْقَ زُجَـاجِ  لرُّؤْيَــِ  

 . . . شْـيَـاْ  حَـتّـَـى غَـيّـَـرَ مِـنْ شَـكْــلِ  لأ

 . . . لَـكِـنَّ حُضُواَ  لسَّـيِّـِ   يُضْفِـي  لصَّـفْــو عَلى  لأجْـو ْ  

 . . . و نَـظَــرْتُ لَــهُ 

 فَـوَجَـْ تُ  لوَقْــتَ يَعُــودُ إلى  لمَاضِـي 

 لأاَ هُ كَـتِـلْـمِـيـذٍ لا يَـرْفَــعُ إصْبَـعَـهُ 
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 . . . اذً  و يَـفُـوقَ بِـمَـنْـطِـقِـهِ  لزُّمَـلاْ  إلا كَـيْ يُـبْـهِــرَ أُسْـتَـ

 و يَمُــرُّ  لوَقْــتُ 

 فَـيَـكْـبُــر حَتّـَـى أبْـصِـرَهُ كالشَّـاعِــرِ 

 . . . لَـْ  يَجْهَرْ بقَـصَائِِ  حُبٍّ  أوْ بِـقَـصِيِ  هِجَاْ  

 و يَمُــرُّ  لوَقْــتُ لُأبْـصِـرَهُ 

 َـضَـلاتِ اَجُـلًا يُخْـفِـي  لع

 . . . فَـلا يَـتَـشَـاجَـرُ إلا مِـنْ أجْـلِ  لضُّعَـفَــاْ  

 و يَـمُـرُّ  لوَقْــتُ 

 لُأبْـصِـرَهُ في هَـذي  لّـَلحْظَــِ  

 كالأسَـِ   لجَبّـَـااِ  

 . . . و لـكِـنْ 

 يُهْـ ي  لحُـبَّ إلى  لأشْـبَــالِ  

 . . . كَـنُــواٍ في  لظّـَلْـمَـاْ  

 ـلُـو فَــوْقَ  لهَـامَـاتِ و لَـكِـنْ يَعْ

 . . . مِـنْ دُونِ  سْـتِـعْــلاْ  

 فَـنَـوَيْــتُ  لشِّـعْـــرَ 

 . . . و لَـكِـنْ 
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 . . . دَخَـلَــتْ في  لحَـضْـرَِ  بَعْــضُ ثَـعَـابـيـنِ  لصَّحْـرَ ْ  

 :قَـالـو  مِـنْ دُونِ  حَيَـاْ   

 

 الحِـرَابَــةْ  فَـلْـنُـقِـمْ حَـــدَّ" 

 "ذَاكَ شَـتّـَـامُ الـصَّــحَــابَـةْ 

 

 فَـفَـزِعْـتُ كَـمَا طِفْــلٍ 

  –بِــُ ونِ  مُقَـ ِّمَـٍ   –يَـتَـعَـرَّفُ مَعْـنَـى  لمَـوْتِ 

 . . . !بِـوَفَــاِ  جَمِيـعِ  ذَويــهْ  

 . . . و نَـظَــرْتُ إلى  لسَّـيّـِــْ  

 . . . !لسَّـيّـِـِ  قَــْ  ألْـقَــتْ بِـعَـصَـا فَـإذ  بِــذِاَ عِ   

 ( !فَـإذ  هِـيَ تَـلْـقَـفُ مَـا يَـأفِـكُــونْ ) 

 :فَـصَـرَخْــتْ 

 لا يَـقْــدِرُ فِـرْعَـوْنٌ  أنْ يَحْـيَـا  دُونَ الـسّـَاحِــرِ  "

 . . . ! "كَـيْ يُعْـطِـيــهِ  العَــوْنْ  

 :ت فَـأجَـابَ صُـرَ خِـي صَـوْ

  –أيْضَـاً  –لا يَـقْـدِرُ سَحَّـارٌ أنْ  يَحْيَـا " 
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 . . . ! "مِـنْ دُونِ الفِـرْعَـوْنْ  

 :و بَـَ أْتُ بِـشِـعْــرْ 

 

 يَـا صَانِـعَ النّـَصْـرِ المُبـيــنْ 

 يَـا مَـنْ نَـصَـرْتَ المُـسْـلِمـيـنْ

 

 فَـأجَـابَ  لـسَّـيِّـُ  و هْـوَ يُـحَِـلّـِـقُ 

 :يْــنَ  لغَـضْـبَــِ  و  لحِـلْـ ِ  بَ

 !"لا تَـرْفَـعْ أصْنَـامَـاً كَـيْ لا تَـضْـطَـرَّ بِـيَـوْمٍ  تَـهْـدِمُهَـا " 

 !فَـوَجَـْ تُ لِـسَـانِـي فـي حَـلْـقِـي قَـْ  ثُـبّـِـتَ بالأوْتَـادْ 

 :لَـكِـنْ أكْـمَـلْــتُ لُـحُـونَ  لـشّـِعْــرْ 

 

 لنّـَصْـرِ المُـؤَزَّرْ يَـا صَانِـعَ ا

 !يَـا أيُّـهَـا الأسَـدُ المُـزَمْجِــرْ 

 

 :فَـوَجَـْ تُ  لـسَّـيّـِـَ  يُـكْـمِــلُ سَـيْــلَ تَـَ فّـُقِــهِ و يَـقُــولْ 

 . . . !لَـمْ يَخْـتَــرِعِ  العَـدْلَ القَـاضِـي " 
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 . . . ! لَـمْ يَخْـتَــرِعِ  الشّـِعْــرَ المُـتَـنَـبّـِـي 

 . . . لَـمْ يَخْـتَــرِعِ  الإظْــلامَ  الليْــلُ 

 . . . !و لا الإصْـبَــاحُ بِـمُخْــتَــرِعٍ  لـلـنّـُــورْ

 . . . لَـمْ يَخْـتَــرِعِ  السِّـكّـِيــنُ  الـقَـتْـــلَ 

 . . . و لا الأحْـجَــارُ الــدُّورْ 

 . . . ـرْ لَـمْ يَخْـتَــرِعِ  الإنْـسَـانُ العُـمْـ

 و كَـذَلِـكَ لَـيْــسَ صَلاحُ الدِّيــنِ  

 . . . !"بِـمُخْـتَــرِعٍ  للنّـَصْرْ 

 !فَـوَجَـْ تُ لِسَانِي في حَـلْـقِـي قَــْ  ثُـبّـِـتَ بالأوْتَــادْ 

 :لَـكِـنْ جَمَّعْــتُ قُـوَ يَ و قُـلْــتْ 

 مَاذا في قَـوْمِـكَ غَـيْـرُ الـنّـَـاسْ ؟" 

 "ذا غَـيّـَـرْتَ بِـهِــمْ ؟ مَـا

 :فَـتَـبَـسَّــَ   يَـضْـحَـكُ  ثُــ َّ أجَــابْ 

 . . . أبُـنَـيَّ " 

 الكَـرْمَـةُ  يَـنْـضِـجُ مَـا فِـيـهَــا مِـنْ أعْـنَــابٍ 

 في مَوْسِـمِـهِ حَـتّـَـى لَـوْ لَـمْ يَـقْـطِـفْ أحَـدٌ  

 . . . !ذَاكَ العُـنْـقُــودْ 
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 حِيـقُ الـزَّهْـرَةِ  مَوْجُـودٌ فيهَـا و رَ

 !حَـتّـَـى لَـوْ لَـمْ  يَـتَـقَــدَّمْ نَـحْـلٌ  في الوَقْــتِ المَوْعُـودْ 

 و اللؤْلُــؤُ في المَحَّـارِ  بِـعُـمْـقِ  البَحْـرِ 

 و إنْ لَـمْ يَغْـطَـسْ غَـوَّاصٌ 

 . . . !كَيْ يَظْـفَـرَ بِالمَقْـصُـودْ 

 دِنُ في أعْـمَـاقِ الأرْضِ و المَعْـ

 إذا لَـمْ يُـسْـتَـخْــرَجْ  يَبْـقَـى فـيهَــا مِـثْــلَ 

 . . . ! الكَـنْــز المَـفْـقُـــودْ 

 لَـمْ نَـفْـعَــلْ شَـيْـئَــاً يَـا وَلَـدِي 

 !غَـيْـرَ التّـَأكِيـدِ عَـلـى أمْــرٍ  مَـوْجُــودْ 

 . . . الـثّـَـأْرُ لَــهُ عُـمْـــرٌ 

 . . . !و الـثّـَـأْرُ لَــهُ أطْــوَارٌ لَـيْـسَـتْ تَـخْـضَـعُ للنّـَاسُــوتْ 

 قَـدْ كَـانَ الـثّـَـأْرُ بـيَـوْمٍ  طِفْــلًا 

 . . . يَحْبُـو مِـنْ فَــوْقِ التّـَـابُــــوتْ 

 و بِـيَـوْمٍ آخَــرَ شَــبَّ و صَـارَ مُـرَاهِـقَ أرْعَـنَ 

 . . . ! شَـعْـرَ شَـوَاربِــهِ و يُـلَــوِّحُ بالـنّـَبّـُــوتْ يَـفْـتِـلُ 

 . . . و اليَـوْمَ الـثّـَـأْرُ غَــدَا رَجُـلًا  يَـتَـكَـلّـَـمُ بالمَسْـكُــوتْ 
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 . . . و يُـنَـفّـِـسُ عَـنْ ظُـلْــمٍ  مَـكْـبُــوتْ 

 الـثّـَـأْرُ بـأرْضِـي يَـا وَلَــدي 

 . . . !"غْــمَ العُمْـرِ و لَـيْـسَ يَـمُـوتْ لا يَهْـرَمُ رَ

 : فَـسَـألْــتُ 

 لِمَـاذا يُـهْـزَمُ جَـيْــشٌ في أرْضِـي " 

 "أقْـوى مْنْ جَـيْـشِـكَ يَـا نَـسْـلَ الأحْـبَـابْ ؟

 : فَـأجَـابَ 

 تَـذَكّـَـرْ أنَّ كَـثِـيـرَاً مِـمَّـنْ مَـاتُــوا غَـرْقَـى " 

 !ّـَاحِـيــــنْ كَـانُـوا سَـب

 و تَـذَكّـَـرْ أنَّ كَـثِـيـرَاً مِـنْ جُبَـنَــاءِ الأرْضِ  

 !"تَـرَاهُـمْ مَـفْـتُـولِـي العَـضَـلاتِ و جَـبّـَاريـنْ 

 : فَـسَـألْـتُ 

 "لِمَاذا أنْـتَ الصَّامِـتُ تَـفْـعَـلُ دُونَ كَـثِـيـرِ كَـلامْ  ؟ " 

 فأجَابَ 

 ـقْــلِ  زُهُــورٍ بـأنَّ رَوَائِـحَ حَ" 

 !"أضْـعَـفُ مِـنْ  كَــوْمٍ  لِـقُـمَـامَــةْ  

 :و سَألْــتُ بِـصَـوْتِ  لـقَـلْــبْ 
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 "هَـلْ هُـمْ أذْكَــى مِـنّـَـا ؟ " 

 فَـأجَـابَ  

 بـأنَّ ذَكَـاءَ الخَصْـمِ  "

 !"تَـجَـلّـَى في إخْـفَــاءِ غَـبَـائِهْ 

 : وسَـألْــتْ 

 تَـفَـوُّقِ  جُنْــدِكَ  مَـا سِـرُّ" 

 "يَـا مَـنْ  لَـسْـتَ مِـنَ العَـسْـكَــرْ ؟

 :فَـأجَـابَ 

 . . . مَـنْ كَـانَ شُـجَـاعَـا يَـشْـحَـذُ  سَـيْـفَــهُ " 

 . . . مَـنْ كَـانَ جَـبَـانَـاً دَوْمَـاً يُعْـنَـى بالدِّرْعْ 

 . . . !"يْــنْ مَـنْ كَـانَ حَـكِيمَـاً يَـنْـهَـضُ للإثْــنَـ

 فَـجَـمَـعْـتُ جُـيُـوشَ  سْـتِـفْـهَـامَـاتِـي 

 :ثُــ َّ نَـطَـقْــتُ و قُــلْـــتْ 

 . . . قـُــلْ لِـي بالِله عَـلَـيْــكَ إذَنْ " 

 "مَـاذا في تِـلْــكَ الحَـرْبِ فَـعَـلْــتْ ؟

 : فَـأجَـابَ 

 ـنَــا بَـنْـدُولَ الـذُلّْ بِـعَـــوْنِ الِله وقُــوَّتِــهِ أوْقـَـفْـ" 
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 الُأمَّـةُ  خَـاضَـتْ مَعْـرَكَــةً  تَـمْـتَــدُّ عَلى الأعْـوَامِ  

 . . . كَـمَا السَّـرَطَــانِ  تَـحَـكّـَـمُ فـيهَـا سَـاعَـةُ  رَمْــلْ 

 . . . و بِِـعَــوْنِ الِله قَـلَـبْـنَــا الـسَّـاعَــةْ  

 . . . !"البَـاقِـي مِـنْ عُـمْـرِ الأعْــدَاءْ  فَـابْــدَأ بِـحِـسَـابِ

 فَـنَـهَـضْــتُ أُقَـبّـِـلُ اَأسَ إمَـامَ  لعِـزَِّ  

 . . . في زَمَـنِ  لخِـذْلانْ 

 . . . فَـأبَى أنْ أفْـعَــلَ 

 . . . ثُــ َّ تَـحَـوَّلَ صُبْحَـاً يَـأخُـذُنِـي بِـضِيَـاٍ  مِـنْ أحْـضَانْ 

 خُـرُوجِــي لاحْتْ لِـي اُؤْيَـا  و قُـبَـيْـلَ

 . . . تَـتَــرَ قَــصُ  كالأغْـصَــانْ 

 . . . !أنَــا مَـا جَـالَـسْـتُ سِـوَى طَـيْــفٍ لِـشَـهِـيـــْ  

 . . . لَأحِـبّـَـِ   بَـيْــتِ اَسُولِ  لُأمَِّ  لانْ 

 . . . و عَلـى  لأعْـَ  ِ  حَـِ يـــْ  

 . . . وِلُ فَـرَجَعْــتُ أُهَـرْ

 . . . أهْـتِـفُ 

 :أصْـرُخُ  في كُــلِّ  لآذَ نْ  
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 بالنّـَصْرِ اقْـتَـرَبْ" نَـصْرَ الِله"بَـشّـَرْتَ "

 و أذَقْـتَ أعْدَاءَ الجَنُـوبِ مِنَ العَجَبْ

 

 بُورِكْـتَ يَا نَـسْـلَ الحُسَيْنِ قَـصَائِـدي

 تَـرْنُـو إليْكَ و بَحْرُ أبْيَاتِي اضْطَـرَبْ

 

 عَجَزَتْ صَوَاريخُ اليَهُودِ ولُـؤْمُهَا

 عَنْ أنْ تَـمَسَّـكَ رَغْـمَ أطْـنَـانِ  الغَـضَـبْ

 

 و بَنُـو العُمُومَةِ حِقْـدُهُمْ مُتَرَبَّـصٌ

 !"فَـاحْذرْ بِـرَبِّـكَ مِنْ صَوَاريخِ العَرَبْ 

 

 فَـأجَـابَ و كَـفّـِـي بَـيْــنَ يَـَ يْــهْ 

 َـقْـطُــرُ مِـنْ شَـفَـتَـيْــهْ و  لحِكْـمَـ ُ  ت

 :و تَـوَ ضُـعُ أهْـلِ  لحَـوْزَِ  في عَـيْـنَـيْــهْ  
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   لَـعَمْرُكُ طُـولُ العُمْرِ لِلْـمَـرْءِ نِقْـمَـةٌ 

 فَـيُصْبِـحُ كالثّـَوْبِ الثّـَقِـيلِ  يُعَانِيـهِ 

 

 سَتُـبْصِرُ عَـيْـنَـاكَ الحَقَيقَـةَ  بَاطِـلًا

 صِرُ قَـاصِي الوُدِّ في النّـَاسِ  دَانِيهِو تُـبْ 

 

 فَـحَـسْـبُـكَ مِـنْ دُنْـيَـاكَ بَعْـضُ نَـعِـيـمِهَا

 و حَـسْـبُـكَ مِـنْ دَهْرِكَ بَعْضُ مَآسِيهِ  

 

 و حَـسْـبُـكَ عُجْـبَـاً بامْـرِئٍ مَدْحُ نَـفْـسِهِ

 و هِجْـرَانُ خِلانٍ ، و نِسْيَـانُ مَاضِيهِ  

 

 ـدي إذا صَافَـاكَ وُدَّا مُمَوَّهَـاًفَـيُـبْ

 و يُبْـدي إذا عَادَاكَ كُـلَّ مَخَـازيـهِ  
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 و حَـسْـبُـكَ خُـبْـثَـاً بامْرِئٍ أنْ تَـوَدَّهُ

 !مَخَـافَـةَ أنْ تُـصْلَـى بِـبَـعْـضِ  مَسَاويـهِ  

 

 أصَابِـعُـهُ تَـمْـتَـدُّ بالجُـودِ في الرِّضَـا

 السُّخْـطُ  مَــدَّ أفَـاعِيـهِ  و لَـمَّا أتَـاهُ  

 

 و حَـسْـبُـكَ ذَمَّـاً لامْـرِئٍ ذَمُّ نَـسْلِــهِ

 و إقْـصَاءُ ذي القُـرْبَـى ، و مَـدْحُ أعَاديـهِ 

 

 فَـيَـثْـقُــلُ عَنْ سَعْـيٍ لخَـيْـرِ فَـصِيلِـهِ

 خَـفّـَـتْ مَسَاعِـيـهِ و نَـحْـوَ صُـنُـوفِ الشّـَرِّ 

 

 وَجْهُ المَـرْءِ بالقُـبْـحِ  نَـاطِـقَــاً إذا كَـانَ 

 !سَوْفَ يُـدَاريهِ –رُزِقْــتَ العَـقْــلَ –فَـكَـيْـفَ  
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 و حَـسْـبُ كَـبيـرِ القَـوْمِ أنْ يَحْـفَـظَ اسْمَهُ

 لِتَـبْـقَـى عَلى طُـولِ الزَّمَانِ مَعَانيهِ  

   

 . . . ـرَ ْ  و صُـرِفْــتُ عَـزيــزًَ  مِـنْ  نُــواِ  لحَضْ

 . . . و مُـقَـااَنَــ ٌ  في ذِهْـنِـي تَـعْـصِـرُنِـي 

 و وَجَـْ تُ أمَامِـي فَـااِسَ  تِـلْــكَ  لحَـرْبِ 

 . . . ! لبَـالِـغَ  طُـولَِ  لأاْزِ  يُـرَحّـِـبُ بـي 

 و أنَـا تَـعِــبٌ 

 تَـعِــبٌ 

 . . . !تَـعِـــبُ 

 

 مُرَافِـقِـي بَـكَـيْـتُ عَلى حَالي و كَـفُّ

 تُـكَـفْـكِـفُ مِنْ دَمْعِي و نَـحْنُ نَـسِيـرُ 

 "أمِـنْ هَـمٍّ دُمُوعُـكَ قَـدْ جَرَتْ: "فَـقَـالَ 

 "إنَّ الهُمُومَ كَـثِـيـرُ: "فَـقُـلْـتُ لَـهُ 
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 "تَـكَـلّـَمْ ، خَـفّـِفِ الحِمْلَ يَا فَـتَـى: "فَـقَـالَ 

 "َـلامَ عَسِيرُإنَّ الك: "فَـقُـلْــتُ لَـهُ 

 

 "بأنَّ السِّـرَّ بَيْـنِـي و بَـيْـنَــهُ:" فَـقَـالَ 

 !"إنَّ الرَّئِيـسَ حَـقِـيــرُ : "فَـقُـلْــتُ لَـهُ 

 

 "نَـخَـافُ المَـوْتَ حُـبَّ حَيَاتِـنَـا: "و قُـلْــتُ 

 !"أنَّ المَمَـاتَ مَـصِـيــرُ : "فَـأخْـبَـرَنِـي

 

 ي لا أتَـصَـوَّاُ أيْــنَ  لحَـ ُّ  لفَـاصِـلُ و نَـظَــرْتُ أمَامِـ

 . . . !بَـيْــنَ خَـيَـالي و  لوَ قِــعْ 

 . . . !أتَـأمَّـلُ في ذ كَ  لجُـنْــِ يِّ بِـلِِِِِِـحْـيَـتِــهِ  لسَّـوْدَ ْ  

 : و سَألْــتُ بِـلا خَـوْفٍ 

 "هَـلْ ذَلِـكَ أنْــتْ ؟"

 : فَـأجَـابَ 

 . . . "  أنَـا خَـالِــدْ"
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 :فَـفَـرَكْــتُ عُـيُـونِـي كَـيْ أتَـأكّـَـَ  

 "أنْــتَ الضَّـابِــطُ  خَـالِـــدْ ؟"

 : فَـأجَـابَ 

 . . . "و مِــنْ قـَـبْـــري عَـائِــدْ " 

 :فَـصَـرَخْــتُ بِــهِ 

 

  جَاءَ فَـوْقَ الكُـرْسِـيِّ يَحْـكُـمُ بَـغْـتَـةْ 

 !الخَـلائِـقِ نُـكْـتَـةْ  بَعْـدَ أنْ كَـانَ في 

 

 فَـغَـدَا أرْجَحَ البَـرِيّـَـةِ عَـقْــلًا

 !و غَـدَا في كُـلِّ المَسَائِـلِ فَـلْـتَــةْ 

 

 و تَـمُـرُّ الأيّـَـامُ و هْوَ مُـقِـيـمٌ 

 !و المَلاييـنُ تَـسْـألُ الَله مَـوْتَــهْ 
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 َـافَـدَعَـوْن. .  مِثْـلَ طَـاعُـونٍ  قَـدْ أتَـى 

 ! رَبَّـنَا أنْ يُـمِـيـتَـهُ بالسَّـكْـــتَةْ 

 

 مُغْلَقُ العَـقْـلِ مِثْـلَ كُلِّ حِـمّارٍ

 !ولكُـلِّ الأعْــدَاءِ يَفْـتَحُ إسْــتَهْ 

 

 لَيْسَ فِي الشَّرْعِ لِلْحِمَارِ قِصَاصٌ

 !فِـلِـمَـاذا يَـا صَـاحِـبـي مَا قَـتَـلْـتَـهْ ؟

 

 . . ثُــ َّ تَـكَـلّـَـَ   . . ثُــ َّ تَـنَحْـنَـحَ . .  فَـتَـبَـسِّـَ  

 :مِثْــلَ  لـشّـَمْـــسِ  تُـنِـيــرُ بِـــلادْ 

 . . . قَـدْ جِـئْــتُ لِـكَــيْ تَـتَـعَـلّـَـمَ مِـنّـِـي مَعْـنَـى النّـَصْـرْ " 

 النّـَصْـرُ  كَـزَرْعٍ  يَـزْرَعُـهُ الآبَــاءُ 

 . . . وْلادُ أو الأحْـفَــادْ لِـتَـحْـصُـدَهُ الأ

 النّـَصْـرُ بِـتَـغْـيـيــرِ الأفْـكَــارِ 

 . . . !و لَـيْــسَ بِـتَـغْـيـيــرِ  الأفْـــرَادْ 
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 النّـَصْـرُ يكُـونُ بِـهَــدْمِ  السِّـجْــنِ 

 . . . !"و لَـيْــسَ بِـتَـغْـيـيــرِ  الجَـــلادْ 

 . . . ! ! ! ــواِ  كَـمَـا جَــاْ  و تَـلاشَـى مِـثْــلْ  لـنّـُ

 و جَـلَـسْـتُ أُفَـكّـِـرُ فِـيـمَــا قَــالَ مِــنَ  لأفْـكَــااْ

 و تَـبَــرُّجُ مَعْـنَـى  لفِـكْــرَِ  في عَـيْـنَــيَّ 

 . . . يَـلُـــوحُ كَـضَــوِْ  نَـهَــااْ 

 كَـْ  في  لمَاضِي صَـفّـَقْـنَـا 

 . . .أنَّ  لظّـُلْــَ   نْـهَــااْ ظَـنّـَـاً مِـنَّـا 

 مَـا كُـنّـَـا نَـْ اي 

 . . . !أنّـَـا حَـقّـَـقْــنَــا للظّـُـلْــ ِ   سْـتِمْـرَ اْ 

 و بِــُ ونِ مُـقَـ ِّمَـٍ  

 . . . أبْصَرْتُ أمَامي شَـخْـصَـاً يَجْـلِـسُ يَـنْـظُــرُ لي 

  . . .فَـهَـمَـمْـتُ بـأنْ أتَـكَـلّـَـَ  

 . . . لَـكِـنْ 

 :بَـادَاَنِـي 

 . . . اسْمِـي مُـقْـبِــلْ " 

 . . . و أبِـي مَـاضِـي 

 



 

 
 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 014  

 . . . عَـمَـلِـي أُسْـتَــاذٌ للتّـَأريـخْ 

 ولَـدَتْـنِـي أُمِّـي بَعْــدَ رَحَيـلِــكَ عَـنْ دُنْـيَـا الأحْيَـاءِ هُـنَـا 

 . . . !بِـثَــلاثِ مِئينَ سَنَةْ  

 ـا مَـبْـعُــوثٌ بالأثَــرِ الرَّجْـعِـيِّ هُـنَــا و أنَـ

 . . . لُأجِـيـبَ عَــلَـيْــكْ 

 يَـا مَـنْ يَـتَـكَـثّـَـفُ كُـلُّ ضَـبَـابِ الكَـوْنِ 

 . . . عَـلى عَـيْـنَـيْــكْ 

 و تَـسِـيـرُ الدُّنْـيَــا في طَـابُـــورِ عَـلامَـاتِ اسْتِـفْـهَــامٍ  

 . . . ْــــكْ في كَـفّـَـي

 مَـا زِلْـتُ أُدَرِّسُ للأطْـفَــالِ مَـآثِـرَكُــمْ 

 . . . في عَامِهِــمُ الأوَّلْ 

 . . . غَـدُكُـمْ أجْـمَــلْ 

 . . . و النّـَصْـرُ لَـقَـــدْ أقْـبَـــلْ 

 . . . الخَــرْقُ كَـبـيــرْ 

 . . . و النّـَصْـر مَـصِـيـــرْ 

 تَـفْـصِـلُ  لَـكِــنْ خُـطُــوَاتٌ

 . . . بَـيْــنَ الُأمِّـةِ  و الـتّـَِحْـريــرْ 
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 . . . للنّـَصْــرِ  وسَـائِــلْ 

 . . . و هَزيمَـتُـكُــمْ جَـاءَتْ بِـمَـرَاحِــلْ 

 . . . و النّـَصْـرُ مَـرَاحِــلْ 

 . . . و اليَـوْمَ بَـدَأْتُــمْ في مَرْحَـلَـةِ النّـَصْـرْ 

 الأرْضِ  نِهَـايَـتُــهُ و عَـدُوُّ 

 . . . !"بِـتَـحــرُّرِ ثُـمَّ تَـحَـرُّكِ مِصْرْ 

 : فَـسَـألْــتُ 

 و مَـاذا في كُـتُـبِ التّـَأريـخِ  عَـنِ  السَّيّـِـدْ ؟" 

 "هَـلْ يَـبْـدُو مِـثْــلَ صَـلاحِ  الـدِّيــنْ ؟

 : فَـأجَـابَ 

 " . . . نُــورُ الدِّيـــنِ "هُـوَ " 

 (و عَـ َّلَ مِـنْ وَضْـعِ   لـنّـَظّـَــااَ ْ  ) 

 . . . يَـبْـدُو لصَـلاحِ الـدِّيــنِ  الآتي مِـثْــلَ بِـشَــارَةْ " 

 هُـوَ في الفَـصْـلِ الثّـَانِـي يَـبْـدُو للقَـائِــدِ كـالتّـَمْـهِــيدِ

 . . .و يَـبْــدُو للتّـَحْـريــــرِ  أمَــارَةْ 

 . . . لنّـَصْــرِ  شَـرَارَةْ و لِـنَــارِ  ا

 . . . ! "هَـذا تَـاريـخُ المُسْـتَـقْـبَـــلْ 
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 : فَـسَـألْــتُ 

 ؟. . . و كَـيْــفَ تَـحَـقّـَـقَ ذَاكَ النّـَصْـرُ الآتي " 

 أهَـدَمْـنَـا ذَاكَ الـسِّـجْــنْ ؟

 "أمْ غَـيَّـرْنَــا الجَــلادْ ؟ 

 :فَـأجَـابْ 

 . . . بِـــلْ اسْمِـي مُـقْـ" 

 . . . و أبِــي مَـاضِــي 

 أنَـا أعْـرِفُ أنَّ النّـَصْـرَ تَـحَـقّـَـقَ 

 . . . !لَـكِـنْ لا أدْري كَـيْــفَ 

 . . . كَـيْـفِـيّـَـةُ  ذَاكَ النّـَصْـرِ أُمُـورٌ يَـعْـرِفُـهَــا أبَِـتِـي 

 . . .تَـبْــدُو لي مِـثْــلَ تَـفَـاصِيـلْ 

 ...أَشْغَلُ بالتَّفصيلِ الطُّلابَا وأنَا لا 

 . . . "و اسْمَـحْ لي سَـوْفَ أعُــودُ الآنَ لِمَـدْرَسَـتِـي 

 . . . !و مَـضَـى كالبَــرْقْ 

 . . . و بِـنَـفْــسِ  لّـَلحْظَـِ  دَقّـَـتْ في  لآذ نِ طُـبُــولْ 

  و وَجَـْ تُ أمَامِي إنْـسَـانَـاً يَـتَـحَـرَّكُ في إجْـلالٍ 

 . . . !مِـثْــلَ مِيَــاهِ  لنّـِيــلْ 
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 . . .  لوَجْهُ جَمِيـلْ 

 و جَـلالُ  لطّـَلْـعَـِ  أشْـعَـرَنِـي 

 . . . !و كَـأنَّ  لااْزَ عَلى اِجْـلَـيْـهِ يَـمِـيــلْ 

 : فَـسَألْــتُ اَفِـيـقَ  لرِّحْـلَــِ  

 مَـنْ هَـذا الجَـبّـَـارُ الشّـَامِـخُ " 

 "وثَــاً مِـنْ عِـلّـِيّـِيــنْ ؟مَبْعُ

 : فَـأجَـابَ 

 و هَـلْ يَـخْـفَــى عَـنْ عَـيْـنِــكَ " 

 "شَـكْــلُ صَـلاحِ الـدِّيــنْ ؟

 فَـرَكَـضْـتُ إلَـيْــهِ 

 . . . كَـطِـفْــلٍ يَـرْكُـضُ نَـحْـوَ أبـيـهِ بِـكُـلِّ حَنِـيــنْ 

 :و صَرَخْــتُ بإنْـشَـادٍ مَحْمُـومْ 

 قُــلْ لي يَا قَـائِـدَنَــا  " 

 "مَـا مَـعْـنَــى النّـَـصْـــــرْ ؟ 

 . . .فَـتَـبَـسَّــَ  

 . . . ثُــ َّ تَـنَـحْـنَــحَ 

 . . . بَـسْـمَــلَ 
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 تَـابَـعَ يَحْـمَــُ  فَـضْـلَ  لِله 

 :بِـصَـوْتٍ يَعْـلُــو مِـثْــلَ  لمَـوْجِ  و قَــالْ 

 ا طَـالِـبَ مَعْـنـى النّـَصْـرِ اعْـلَــمَ يَـ" 

 . . . بِـأنَّ حَيَـاةَ  النّـَـاسِ  سِـبَـاقْ 

 . . . و سِبَاقُ العُـمْـرِ  فَـريــدْ 

 يَـتَـسَـابَــقُ فيهِ مَلايـيــنُ الأشْـخَــاصِ 

 و كُـلٌّ مِنْـهُـمْ  يَـقْــدِرُ في أيِّ الأوْقَــاتِ 

 . . . يَـخُــط ُّ بِـدَايَــةْ 

 . . . و أنَـا قَـرَّرْتُ أكُـونُ لِتِـلْــكَ الأرْضِ  بِـدَايَــةْ 

 . . . و رَآنِـي الغَـاصِـبُ للأمْجَـادِ نِـهَـايَـةْ 

 . . . و سَعَـيْــتُ لتِـلْــكَ الغَـايَــةْ 

 وَحَّـدْتُ الشّـَامَ ومِـصْــرَ 

 . . . و تِـلْــكَ الأرْضُ كَـريمَــةْ 

 نَّ النّـَصْـرَ يَـعِــزُّ إذا لَـمْ تَـفْـهَــمْو عَـرَفْـتُ بِـأ

 . . . ! كَـيْــفَ هُـزِمْـتْ 

 بَـلْ أكْـبَــرُ جُـرْمٍ  للمَهْـزُومِ 

 . . .  تَـقَـاعُـسُـهُ في تَـوْثِـيــقِ الأسْبَــابْ 
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 . . . و إزَالَــةُ  آثَــارِ العُـدْوَانِ  جَـريمـةْ 

 . . . !تُـزيــلُ العُــدْوَانْ بَـلْ تُـفْـلِـحُ حِـيــنَ 

 . . . فَـصَـبَـــرْتُ

 . . . أُعِــدُّ العُـــدَّةَ 

 بِـعَــوْنِ الِله  -حَـتّـَـى اسْـتَــوْفَـــتْ تِـلْـــكَ الأرْضُ 

 شُـرُوطَ النّـَهْـضَـةِ  -و صَبْــرِ الشّـَعْـبِ 

 . ." .و الثّـَارَاتُ تُـغَــذِّي في الأجْنَـادِ عَزيمَـةْ 

 : فَـسَـألْــتُ 

 "و كَـيْـفَ فَـعَـلْــتَ و هُـمْ أقْــوى ؟ " 

 :فَـأجَــابَ يَـقُـــولُ 

 بُـنَــيَّ تَـأكّـَـدْ أنَّ الـرِّيــحَ و إنْ قَـوِيَــتْ " 

 لا تَـقْــدِرُ تَـحْمِـلُ شَـيْـئَــاً مَهْـمَـا خَـفَّ 

 . . . !سِـوى لَـحَـظَـاتْ 

 ضِ  و غُـزَاةُ  الأرْ

 . . . ! تَــرَابٌ قَــدْ حَمَـلَـتْــهُ الرِّيحْ 

 . . .و لَـقَــدْ قَــرِّرْنَــا نَـنْـهَــضُ بَـعْــدَ سُـبَــاتْ 

 . . . !الجَيْــشُ الخَـارقُ يَـصْـنَــعُ حَـرْبَــهْ 
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 و الجَـيْـشُ المَهْـزُومُ المَـرْكُــوبُ 

 ـشَ الأقْـــوى دَوَامَــاً يَـنْـتَـظِــرُ الجَـيْـ

 . . . !"كَـيْ يُغْـرقَــهُ في بَـحْــرٍ  مِـنْ أزَمَـاتْ 

 : فَـسَألْــتُ 

 و مَـاذَا أنْــتَ فَـعَـلْــتْ ؟" 

 "مَـا دَوْرُكَ أنْــتْ ؟

 :فَـأجَـابْ 

 . . . أنَــا نَـاتِـجُ ألْــفِ مُـعَـادَلَــةٍ تَـتَـوَحَّـدُ في الجَمْـعِ " 

 . . . دْ قَـالَـتْـهَـا النّـَـاسُ مِـنَ الوَجَــعِ أنَـا آهٌ قَــ

 . . ."أنَــا حُـلْــمٌ للعَـقْــلِ  الجَـمْـعِـــي 

 . . . فَـسَـكَــتُّ 

 :و لَـكِـنْ بَـعْــَ  قَـلِيلٍ  قُـلْــتْ 

 قَــدْ عَـادُوا يَـا سُـلْـطَــانَ الأرْضِ  لِنَـفْــسِ  البُـقْـعَــةِ " 

 . . . ! "ـوهَــــا و احْتَـلّـُ

 : فَـأجَــابَ 

 . . . سَـتَـنْـتَـصِـرُونْ " 

 . . . !إنْ قَــامَ الـقَـائِـدُ في الفُـسْـطَــاطْ 
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 اسْتَـاذي نُـورُ الدِّيـنِ  تَـوَلّـَى أمْـرَ بِــلادِ الشّـَـامِ 

 . . . و لَــمْ يَـتَـحَـقّـَـقْ ذَاكَ النّـَصْـــرْ 

 . . . عْــدَ مَجِـيـئِـي أحْـكُــمُ مِـصْـرْ و تَـحَـقّـَـقَ بَ

 . . . الـشّـَـامُ و مِصْـرُ هُمَـا فَـكّـَـا الكَـمَّـاشَــةْ 

 بِـهِـمَـا تَـتَـغَـيّـَـرُ كُــلُّ عَـنَـاويــنُ الأخْـبَـارِِ 

 . . . "بِـتِـلْــكَ الـشّـَاشَــةْ 

 . . . فازْدَ دَتْ جُـرْأَ ُ  قَـلْـبِـي 

 : طَـقْــتُ أقُــولُ و نَـ

 . . . أيَـا سُـلْـطَــانَ الأرْضْ " 

 . . . ! "لَـخّـِـصْ لي مَـعْـنَـى النّـَصْــرْ 

 :فَـأجَــابَ بِـُ ونِ  تَـرَدُّدْ 

 الكُــلُّ يُـريــدُ الجَـنّـَـةَ  لَـكِـنْ " 

 . . . !"لا إنْـسَـانَ  يُـريــدُ الـمَــوْتْ 

 :  فَـهَـتَـفْــتُ بِــهِ

 . . . ! "وَضّـِــحْ " 

 :فَـأجَــابْ 

 . . . النّـَصْــرُ طُـمُـوحُ قِـيَــادَةْ  " 
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 . . . و النّـَصْــرُ دِمَــاءُ  شُـعُـــوبْ 

 . . . النّـَصْــرُ طَـريــقُ  شَـهَـــادَةْ 

 . . . و النّـَصْــرُ دُعَــاءُ قُـلُـــوبْ 

 . . . ـطُ  فِـيــهِ  سِـيَـــادَةْ  و النّـَصْــرُ سَـلامٌ  تُـبْـسَ

 فَـتَــرَى جِـيــلًا مِـنْ  جُـنْــدِ  الـنّـَصْـــرِ 

 . . . لهَـذا الجَيــشِ  يَـــؤُوبْ 

 . . . النّـَصْــرُ بـأنْ يَـتَـسَـاوى النّـَـاسُ بِـتِـلْــكَ السَّــادَةْ 

 . . . فَـتَــرَى شَـعْـبَــاً مِـنْ دُونِ  ذُنُـــوبْ 

 . . . !و كَـذَلِــكَ جَـيْـشَــاً مِـنْ ذَنْــبِ الإدْبَــارِ يَـتُــوبْ 

 النّـَصْــرُ تَـعَـلّـُـمُ كَـيْــفَ هُـزِمْـتَ 

 . . . عَـلى غَـيْــرِ العَـادَةْ 

 لِـتَـسِـيــرَ بِــدَرْبِ هَـزِيـمَـتِــكَ الـمَـزْعُـومَـةِ  

 . !. . لَـكِـنْ بالمَـقْــلُــــوبْ 

 . . . هَـذا مَعْــنَــى نَـصْــري 

 . . . و مَعَـانِـي النّـَصْــرِ كَـثِـيــرَةْ 

 فَـاسْـألْ فـي مَعْـنَـاهَـا هَـذا الجُـنْــدِيِّ الـوَارِثَ مَجْـدِي 

 . . . !"مِـنْ أتْـبَــاعِ  الـسَّـيّـِــدْ 
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 و أشَــااَ إلى  لجُـنْــِ يِّ 

 اْزِ جِـــوَ اي  لبَـالِـغِ  طُــولَ  لأ

 . . . ثُــ َّ اَحَـلْ 

 :و بِــُ ونِ  سُـؤَ لٍ  قَـالَ  لـشّـَامِــخُ  مِـثْــلَ  لّـَلحْــنْ 

 . . . أعْـشَـقُ الفَـجْـرَ و أشْـتَـاقُ قُـدُومَـهْ " 

 . . . بَـيْـدَ أنَّ الفَـجْـرَ لَــمْ يَـرْضَ بِـأنْ يَـخْـتِـمَ لَـيْـلِـي 

 . . . تٌ لأعْـدَائِـي خَـدُومَـةْ و قِـيَـادَا

 . . . قَـايَـضَــتْ بالعِزِّ ذُلّـِـي 

 و ظَـلامُ الليْـلِ  في عَـيْـنَــيَّ يَـبْــدُو 

 . . . أسْـوَأُ مِـنْ وَجْـهِ الحُـكُـومَـــةْ 

 . . . دَائِـمَــاً يَـسْـتُــرُ قَـتْـلِــي 

 . . .  مِـثْــلَ مَـنْ قَــدْ مَـاتَ قَـبْـلِــي

 بِـصَـوَاريــخِ  الأعَـادِي 

 . . . !أوْ بـنِـيـرَانٍ  لأبْـنَــاءِ العُـمُـومَــةْ 

 . . . !كَـمْ عَـشِـقْــتُ الفَـجْــرَ و اشْـتَـقْــتُ قُـدُومَـهْ 

 :و لَـقَــدْ صَـاحَ بِـقَـوْمِـي صَــوْتُ حُـــرٍّ 
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 رَ مِنْـهُنَـضَـجَ الجُـرْحُ فَـاقْـطِـفُـوا الثّـَـأْ"

 و أحِيلُـوا حُـزْنَ الحُقُـولِ سَنَـابِــلْ

 

 حَـوِّلُـوا الحُـبَّ أذْرُعَـاً لِبِـنَـاءٍ

 و أحِيلُـوا الكُـرْهَ النّـَبِـيـلَ قَـنَـابِــلْ

 

 شَـرَفُ المَـرْءِ أنْ يَعِـيـشَ أبِـيّـَاً

 "أو بـأنْ يَقْـضِي و هْوَ حُرٌ يُـقَـاتِـلْ

 

 . . . !ـنَــا فَـاسْـتَـجَـبْ

 . . . و طَـلَـبْـنَــا المَـوْتَ عِـشْـقَــاً للحَـيَــاةْ 

 . . . و رَفَـضْـنَــا المَـوْتَ ذُلًا خَـوْفَ إقْـبَــالِ المَـمَــاتْ 

 و تَـعَـايَـشْـنَـا مَعَ المَوْتِ 

 . . . و مَا المَوْتُ سِوَى لُـبِّ الحَقِيـقَــةْ 

 . . . ـهِ الكُــلُّ مِـنْ فَـجْـرِ الخَـلِـيـقَــةْ هُوَ دَرْبٌ سَـارَ فِـيـ

 . . . كُــلُّ حُـرٍّ فـي الجَـنُــوبْ 
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 . . . !يَعْــرفُ اليَــوْمَ طَـريـقـَـــهْ 

 . . . قَــدْ دَرَسْـنَــا مَـا حَــدَِثْ 

 . . . زَوَّرُوا كُــلَّ الـتّـَفَـاصِـيــلِ  الـعَـتِـيـقَــةْ 

 . . . ا الأرْضَ بِـعَــرْشٍ  لَــنْ يَــدُومْ قَـايَـضُــو

 :غَــدَرُوا بـالأرْضِ  ثُــمَّ انْـطَـلَـقُــوا يَهْـتِـفُــونْ 

 . . . !إنّـَـهُ غَــدْرٌ وفِــيّْ 

 . . .حَـبَـسُـوا الجَـيْــشَ بِـأوْرَاقٍ مُـذِلـّـَـةْ 

 :ثُـمَِّ قَـالُـــوا 

 . ! . .إنّـَــهُ ذُلٌّ أبِــــيّْ  

 . . .حَـكَـمُــوا بالحُـمْـــقِ  هَـاتِـيـــكَ الـبِـــلادْ 

 :ثُـمَِّ قَـالُـــوا 

 . . . !إنّـَــهُ حُـمْـــقٌ  ذَكِـــيّْ  

 . . . عَـمَّـمُــوا الفَـقْــرَ عَـلـى كُــلِّ العِـبَــادْ 

 :ثُـمَِّ قَـالُـــوا 

 . . . ! إنّـَــهُ فَـقْـــرٌ غَـنِــيّْ  

 . . . َــدْ رَفَـضْـنَــا ذَلِـــكَ الكِـذْبَ الجَـلِــيّْ   ق

 . . . نَـحْــنُ قَــرَّرْنَــا بـأنْ لا نَـلْـعَــنَ المُـنْـتَـصِــرَا  

 



 

 
 

 

 اكتب تاريخ المستقبل

 006  

 بَــلْ سَـنَـحْـظَــى بانْـتِـصَـارٍ  

 . . . !و نَـَـرى المَهْـــزُومَ  يَـلْـعَـنُــنَـــــا 

 رْبٌ وَاضِــحٌ  لِلعَـيْـــنِ دَرْبُـنَــا و الِله  دَ

 . . .يُـدْعَـى بالصِّـرَاطِ المُـسْـتَـقِـيــمْ 

 . . . سَـنّـَـهُ رَبٌّ قَـدِيــرٌ و عَـظِـيـــمْ 

 . . . أنْ تُـضَـحّـِـي دُونَـمَــا أيِّ ضَـجِـيــجٍ 

 . . . مِـثْـلَـمَــا تُـطْــوى المَـنَـادِيـلُ 

 ُ الإنْـسَـانُ قَـبْــلَ الفَـجْـرِ  كَـمَـا يَـسْـتَـيْـقِـظ

 كَـيْ يَـشْــرَبَ مَـاءً دُونَ أنْ يُـوقِـظَ  أهْــلَ البَـيْــتِ 

 . . . !أو يَخْـطُــبَ فيهِــم كَـالزَّعِـيــمْ 

 إنّـَهُ دَرْبٌ تَــرَى فيهِ جُمُوحَ الفَـارسِ  الأهْــوَجِ  

 . . . !حَـكِـيــمْ  يَمْضِي عَبْرَ دَرْبٍ خَـطّـَـهُ شَـخْــصٌ

 . . . إنّـَـهُ طَـعْــمٌ  لَـذيــذٌ  و ألـيـــمْ 

 . . . إنّـَــهُ نَـهْـــجٌ  جَــديــــدٌ و قَــديــــمْ 

 . . . وَثْـبَـــةٌ  قَــدْ هَـرْوَلَــتْ نَـحْـــوَ انْـتِـصَــارْ 

 . . . قَـفَــزَتْ فَــوْقَ الجِـــدَارْ 

 . . . نْــسَ الهَـزيـمَــةْ نَـحْــنُ لَــمْ نَـ
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 . . . كُـلّـَمَـــا أخْــرَجَ لَـغْــمٌ نَـابَــهْ 

 نَـاهِـشَــاً رِجْـلَ صَديـقٍ 

 . . . لأرَانِـي قَــدْ تَـذَكّـَـرْتُ الهَـزيمَـةْ 

 ؟ . . . كَـيْـفَ أنْـسَـاهَـا 

 . . . !و نِسْـيَـانِـي جَـرِيـمَـةْ 

 . . . !ُــدْتُ سَـيَّـارَةَ  نَـقْــلِ المَـوْتَــى كَـمْ بِـلَـيْـلِـي ق

 و أنَــا الآنْ أقُــودُ الجِـيــلَ نَـحْــوَ الـنّـَجْــمِ 

 . . . في حِـضْـــنِ  السَّـمَــاءْ 

 . . . أصْـبَــحَ المَـوْقِــفُ أجْـمَـــلْ 

 . . . و أنَـا في كُــلِّ وََقْــتٍ أتَـأمّـَـلْ 

 . . . ـتُ أرِقْـــتْ إنْ تَـأمَّـلْـ

 . . . و أرَى بَعْــضَ الـبَـشَـــرْ 

 . . . يَـتَـأمّـَــلْ 

 . . . !كَــيْ يَـنَــــامْ 

 :فَـتَـأمّـَـلْ كَـيْــفَ تَـأتِـيـنَــا الهَـزيـمَـــةْ 

 . . . ذَاتَ يَـوْمٍ عَـاشِــقٌ حَـنَّ لِـمَـعْـشُـــوقٍ  بِـلَـيْـــلٍ 

 . . . ْـــلَ اخْـتِـرَاعَــاً لِـوَسِـيـلَـــةْ فَـقَـضَـى اللي
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 وبِـهَـا يَعْــرِفُ كَــمْ يَـوْمَـاً قَـسَـى الـمَـحْـبُـــوبُ 

 . . .و امْـتَــدَّ الخِـصَــامْ 

 . . . إنّـَـهَــــا الأرْقَـــامْ 

 و أتَــى التّـَاجِـــرُ و السَّـارِقُ  و الصَّـائِـغُ و الصَّــرَّافُ 

 ُــلٌّ وَظّـَـفَ الأرْقـَـــامَك

 . . . ! ! ! فـي شَـأنٍ  سِـوَى شَــأنِ  الغَـــرَامْ 

 . . . إنّـَـنَــــا نَـحْــنُ اخْـتَــرَعْــنَـــا عَـجْـزَنَـــا 

 . . . !و عَـدُوُّ الأرْضِ  قَــدْ وَظّـَـفَ ذَاكَ الإخْـتِــرَاعْ 

 . . ! .هَـكَــذَا تَـأتِـي الهَـزيـمَــةْ 

 . . . الهَـزيـمَــةْ 

 . . . دَائِـمَــاً تَـدْخُــلُ بَـيْـــتَ الـشّـَـعْــبِ دُونَ  الإذْنِ 

 . . . تَـكْـسِــرُ الـبَـــابْ 

 . . . تَـقْــتُـــلُ الأحْبَـــابْ 

 لَـكِــنِ  النّـَصْــرُ عَـلـى مَـرِ عُـصُــورِ الـدَّهْـــرِ 

 . . . ــوَةْ لا يَـأتِـي بِــلا دَعْـ

 . . . !دَعْــوَةٍ مِـنْ خَـلْــفِ  دَعْـــوَةٌ 

 . . . يَـفْــرِشُ النّـَـاسُ لَــهُ السِّـجّـَــادْ 
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 . . . و دَوَامَــاً يَـتَـمَـنّـَــعْ 

 . . . يَـتَـأبّـَــى 

 . . . كَـالقَـصِـيـــدَةْ 

 . .  .ثُــمَّ في الآخِـرِ يَـأتِـي بَـعْــدَ جَـهْــدْ 

 أيُّهَــا الشّـَاعِــرُ إنَّ الوَطَــنَ اليَــوْمَ 

 . . . غَــدَا مِثْــلَ سَفَِـينَــةْ 

 . . . !"في بِـحَــارِ الخَــوْفِ لَـيْـــلًا  جَـنَـحَــتْ 

 . . . قَـالَـهَـــا ثُــ َّ سَـكَــتْ 

 :فَـسَـألْــتْ 

 ؟هَـلْ سَـنُـبْحِــرْ ؟ هَـلْ سَـنَـغْـــرَقْ 

 :فَـأجَـابْ 

 . . . !إنّـَــهُ الـرُّبّـَـــانْ " 

 . . . رُبّـَمَــا تَـغْـــرَقُ في الـبَـحْــرِ سَـفِـيـنَــةْ 

 . . . و تَــرَى الـرُّبّـَــانَ فـيـهَــا يَـغْـــرَقْ 

 . . . ذَاكَ رُبّـَــانٌ لَـعَـمْـــري مُـخْـلِـصُ 

 . . . اهِــرَاً و تَــرَى رُبّـَــانَ أخْــرَى مَـ

 . . .فَـتَـرَاهَـا لَـيْــسَ تَـغْــرَقْ 
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   –إنْ كَـانَ خَـسِـيـسَـــاً  –وَحْـدَهُ الـرُّبّـَــانُ 

 . . . سَـوْفَ يَـنْـجُــو 

 . . .  و تَــرَى تِـلْــكَ  الـسَّـفِـيـنَــةْ  

 . ! . . وَحْـدَهَـــا تَـغْــرَقُ في الـبَـحْــرِ حَـزِيـنَــةْ 

 . . . هَـذِهِ قِـصَّـةُ  شَـعْــبٍ  صَـامِــدٍ 

 . . . مَــعْ قِـيَـادَاتٍ لِــذُلٍ  مُـسْـتَـكِـيـنَــةْ 

 . . . قِـصَّـةُ  الأخْـضَـــرِ  و الأصْـفَـــرْ 

 . . . إنّـَـمَـــا الأخْـضَـــرُ لَـــوْنٌ عَـاشِـــقْ 

 . . . !ــدْ وَحْـدَهُ الأصْـفَـــرُ لَـــوْنٌ حَـاقِـ

 . . . إنّـَهَــا قِـصّـَــةُ  شَـعْــبٍ  و قِـيَـــادَةْ  

 ذَلِــكَ الشّـَـعْــــبُ مَحَـطّـَـاتٌ لـتَـوْلـيــدِ 

 . . . و خَـلْــقِ  الكَـهْــرُبَــــاءْ 

 . . . ! "و بِــلا المِـصْـبَــاحِ نَـبْـقَـى في الظّـَــلامْ 

  هُ يُـلَـــوِّحُ لـي بِـــوَدَ عٍ  و نَـظَــرْتُ لَــهُ لأاَ

 . . . و هْــوَ يَـغِـيـــبْ 

 . . . فَـعَــرَفْـــتُ بِـأنَّ  لـرِّحْـلَــ َ  في آخِـرِهَــا 

 اي كَـيْــفَ يَــزُوغُ   لـوَقْــتُ مِـنَ  لأعْـمَــااِ لا أدْ

 . . . كَـمَـا  لـزِّئْـبَــقْ 
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 . . .  لـوَقْـــتُ يَـمُــرْ 

 . . . و  لسَّـاعَـ ُ  ألْـبَـسُـهَــا بِـيَــ ي 

 لـكِــنْ لا بُـــ َّ لِـتَـعْـرِفَ كَـْ  قَــْ  مَــرَّ

 . . . !بِـأنْ تُـلْـقِـي للسَّـاعَــِ  نَـظْــرَ ْ 

 :و نَـظَــرْتٌ لِـذَ كَ  لشّـَامِــخِ  أسْـألُــهُ 

 ي ؟ هَــلْ تَـرْغَــبُ شَـيْـئَــاً مِـنْ بَـلَــدِ"

 "مِـنْ مِـصْــرْ ؟

 :فَـأجَـابِ 

 . . . بِــأنَّ الحَرْبَ قَـريـبَـــةْ " 

 . . . !"حَــاوِلْ أنْ لا تَـأتِـي وَحْــدَكْ 

 :فَـأجَـبْـــتْ 

 سَـنُـحَــاوِلُ أيْـضَـــاً " 

 . . . ! "أنْ لا نَــأتِـــيَ بَـعْــــدَ الحَــرْبْ 
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